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تمهمد 
نحن اقدم 7 معت حضارى فى النار بح ا 


ان التاريخ المكتوب لحضارة الانسان ديدأ فى مصر 
<والى عام ©5٠٠١‏ قبل المبلاد » وقبل هذا التاريخ شهدت 
مصر امتدادا حضاريا يتوغل آلافا أخرى من السسئين فى 
أعماق ما قبل التاريخ ٠٠‏ 


ولكن الشعب المصرى آم بنعزل فى واديه ٠‏ وتاربخه 
الخاص بل امترج شلتى حضارات التناريخ العظيمة , 
وامتص ثقافات العالم المختلفة على مدى خمسة آلاف عام 
حتى الآن ٠٠‏ 

وكان أعظم اتقلاتب حضارى فى ناريخ مصر هو الذى 
حدث بالفتح العربى حبن عربت مصر ء فامتزحت بذلك 
حضارتين من أعظم الحضارات العالمية ٠٠‏ المصرية والعربية٠‏ 

وعلى طول هذا الناريخ العظيم شاركت مصر ددور رئيسى 
فى كل تطورات التاريح » وصرعت جميع المعتدين ٠»‏ وأبادت 
كل الغزاة ٠٠‏ 


وعلى أرض مصر العربية سوف يشهد العالم مصرع آخر 

هؤلاء الغزاة المعتدين ٠٠‏ الامبرياليين الصهيونيين .. 
هذا هو دور مصر التاريخى تنحرك لانحازه ٠.٠‏ 

” لقد بدأنا بالهكسوسء وننتهى اليوم بأحفاد الهكسوس٠‏ 
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1 فى عام ١8651/‏ أراد سبعيد باشا والى مصر أن يتقرب 
من نابليون الثالث امبراطور فرنسا فضحى فى سبيل 
|3 نات اعزين خالد من آثار مصر القديية ٠‏ 

ظ 1 فقد طلب الامبراطور نابليون الثالث من سعيد باشما 
أن ,يقدم تسهيلات لزيارة إبقوم بها الامير نابليون ابن عم 
سر الور ال مضن + وكان الامير اتابليون قد عاذ لنوة ١ل‏ 
فرنسا من زيارة قام بها فى المحيط المتجينب 2 ونا كان هذا 
|0 لسر قلق'سنياسئ لابن نحمه الأغير اطور فقد أعد له 
الا مبراطور رحلة أخرى الى مصر ليبعده عن فرنسا ٠‏ ورحب 
: الأمير . بالرحلة ممئيا نفسه أن يحصل على بعض كنور 
الفراعنة التى كانت تكتشيف تباغا فى ذلك الحين وتهن العالم 
ابأنبائها 6 ولا نمك الزيارة التى قام بها الارشيدوق 
مكنيد تككليان النمساؤى الى وادئى النبل:لا يزال صداها بتردد 
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فى الأذهان فأراد الامير الفرنسى أن يقوم برحلة ممائلة 
يتفوق بها على قرينه النمساوى ويحصل على مجموعات أثرية 
أهم من تلك التى حملها معه الى النمسسا ٠‏ 

ونفتق ذهن سعبد داشا عن خطة لارضاء الأمسير 
الفرنسى . وبالتالى ارضاء ادن عمه الامبراطور » فبعث فى 
طلب العالم الأترى مربيت وكان يعمل فى متحف اللوفر 
بباريس ومنحه بعثة مدتها ثمانية أشهر يقوم خلالها 
بحفريات فى صعيد مصر ,. وطلب منه أن يدفن ما يعثر 
عليه مرة أخرى فى مكأنه حتى اذا مر سمو البرنس لم 
يجد صعوبة فى العثور على الآثار مما يرضى غروره ويدخل 
السرور الى قلمة: ! 

وفى نفس الوقت وصل الى مصر عالم أثرى آخر صو 
هنرىقى ل فاشترك مع مر ببت فى أعمال احفر 2« وقام 
الرجلان بنشاط محدمود فى الحيزة وسسدقارة والعرابة المدفو نه 
رطيبة ( الأقضر ) والفنتين أسبفر اغن- كقلفا بعد 0007 
الهامة 

ولم نتم رحلة الامير 2» وانقضت الثمانية أشهر وكان 
على مريبيت أن يعود الى بلاده © ولكنه قرر البقاء فى مصر 
بعد أن أيقن أن مستقبله العلمى يكمن فيها » فكيف 
السيبز" الى: ذلك ؟ 

أوعز در ببست للأمير تانليون أن دتدحل ندا سعنك 


باشا ليبقيه فى مصر نظير أن يستولى له على بعض الهدايا 


: 
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الآثرية من رحلته التى لم نتم ورحب الامير نابليون بالعرض 
وأبلغ مريبت أنه لا يهتم كثيرا بالآثار ذات القيمة العلمية 
ولكنه يريد أن تحصل على مجوهرات وتماثيل صغرة 
ونماذج من الفن المصرى ٠‏ ثم استغل الامير نابليون نفوذه 
لتعيين مربيت مأمورا للآثار بالقطر المصرى 


نك تامعن عليه مرسيت فى كنقيبه لرخلة الف 
تابوت لأحد ملوك مصر الأقدمين مدفون نحت كومة من 
الثراي فى الجبانة ٠‏ ذراع أبو النجاث ' لم يكن بالتادوت 
الذذق سستَوقفت العظض أو مما يجلو بالتالى.. فى. عنن -الامير 
الفر نسى فلم يكن موشى بالذهب والنضار ء ولم يكن بالتحفة 
الفنية فى حدد ذاته . بل كان تابونا عاديا من الطراز 
الرابشئ الذىق ستعمله الأآفراد لا الللوك + ولكنه بالنسية 
صر ومن زاوية تار يخها الوطنى كان أثرا بالغ القيمة اذ أنه 
نورت الملك كامين أخد.» الابطال: الذين “خرزرو١‏ مصر من 


ولما فنتح مر بيت التابوت وجد أن مومياء الملك كامس 
لم تكن قد جهزت للدفن بعناية شأن كل الموميات الاخرى 
المتخلفة عن ذلك العصر المضطري ٠‏ ولذلك سيرعان ما تحللت 
عندما تعرضت تللحو .نولت الى حفنة من التراف و كان 
مربوطا على أعلى ذراع الملك بردية مجدولة جدلا أنيق-ا 
.ووضع على صدره طفراء ملكية محاطة من كلا الجانبين بأسد 


4 1 7 عي 
مصذو ع من الذهب الخالص 1 بالاضافة4 الى هراءة من المى لنْ ( 
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وخنجحر من الطراز النوبى ومجموعة من الجعارين 
والتعاويد + ٠‏ 


وكات هده الاشماء ضمن ميته عليه الهد به 


الى قدمت الى .الامير نابليون 2 وال مصير الخحنجر الى. متحف 
بروكسل ببلجيكا 2٠‏ وانطفراء والاسدين الى متحف اللوفر 
سارسس 2 واختفت الجعارين والتعاويذ فلا يعلم أحد عدها 
دسا 

نذكر هذه القضة «لتى أوردها عللننا الاترى الآ" 
المرحوم سليم حسن فى كتابه الرابع عن مصر القديمة 
للتدليل على مدى الاهمال التى لقيته كنوزنا الاثرية عندما 
كانت فى أيد غير مصرية أمينة » وقد انتهيت بالطبع آثار 
اصرية اكثيرة فى مختلف الغضور ١‏ آناوادات لد ا 00 
شمن » فليس مما ينتقص ثروتنا الاثرية كثيرا أن نفقد 
أنشا خلقات الملك. كان ولكن هذه الحارة)) | (0اا 
انها منزاوبة الروحالتحررية المصرية تامار 3000 
ان هذا الخنجر الذى يبلغ طول نصله 5١‏ سمنتيمترا ويثوى 
الآن فى احدى الفترينات الزجاجية بمتحف بروكسل 
سساهم فى تحرير مصر من أول أعدائها الذين أرادوها بسوء. 
ألا أغنده صضاحبة فى اصضدور اعداء الوطن ٠‏ كم كان افيا 
ورجاء التمضريين وخطرا مرعبا ,للمكسوس + ان هذا الخدور 
السسيط قد لعب فى تاريخ مصر دورا خالدا ولولا اليد التى 
أمسكت به لربما تغير تاريخ مصر والشرق القديم ٠‏ أفلا بحق 
ناا ادن أن اتأسنت عل :باع هد الراهة؟! 





ااحم ان ليله رمت الملكة هىأم الوم 
4 أول شهيد مصرى فى الجهاد من أجل 
الت لها مكانة كبيرة لدى المصريين فى عهدها 
وما تلاه من عهود ٠‏ فقد كشف عمال مربيت أيضا عن 
ل ا ل ا ا 


5-1 0 له الفليية الس عا عي اد د 

٠‏ المصربين أبلغ مربيت بالامر فى خطلاب ضمنه قائمة 
اابمجختويات تابوت الملكة أعح حتب » وعلم قرامبت)! أن" التو 
١‏ ة المصرية هربت فى قارب فى النيل ٠‏ فحصل على أمر 
اذليى بالاسعيلاء عق أى قارب. تحمل آثارا. “إزسبان فن 
1 النعيل مع مجموعة من أعوانه حثى (إذ وضصضل_ الى سيلميوة 
7 “العارب الذى يحمل الكنز الفرعونى ٠‏ وما هى الا نصف 
0 الة حتى ثلاقى القاريان « وبعد تبادل كلمات صباخبة 
: ا ارات عنيفة هدد مرببت أحد الذين ا فى 


وكانت 0 ان اف شفطة الك وسلعوة 001 1ك 
ا أطيك بالاستلام 3 وءعنئدما ؤم كن الثا ت 6 دل 
4مكمية 5 الملحوهم اث والتعاو. ل واأرهو 7 الملقككية م ولم 


3 
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يكن ما ي<ويه من الذهب يزيد على كيلوجرامين ولكن قطع. ‏ 
المدجوهرات كانت قد صبغت بمهارة فائقة ورصعت بأحجار 
كريمة وميناء ملونة . وقد سارع مربيت بهذه المجوهرات 
الى سعيد باشا وكان عندئذ بالاسكندرية وقص عليه 
القضة يطريقة خلابة حتئ أن سعيد. استغوق اف الفيكانا 
وشمله برعايته ,2 وقد استولى سعيد من هذا الكنز على 
سلسلة ذهبية معلق فيها جعران وأهداها الى أحب زوجاته 
اليه » ولكنه لم يلبث أن أعادها بعد فترة وجيزة الى متحف 
ا 

هكذا أوشكت آثار هذه الملكة العظيمة أن تضسيع 
لبا" ضناعغت آثار ابنها كامس ٠‏ أما آثان زوجهنا العظم 
سسقنن رع فقد كانت من نصيب الناهبين القدماء 2 وقد 
كشت تابوت هذا الملك السيمة عام 2301584 اليد0” 
القريبة من معبد الدير البحرى ٠‏ ومن الارجح أن لصوص 
المقادر القدماء لم سسطوا على قبر هذا الملك كما قررت ذلك 
لجنة التحقيق التى أقامها رمسيس التاسع لجرد قبور طيبة 
علنا غلت الشكوىئ من أفعال اللصوص. ولكن ادو" 
غعملنة الشطو ثنمث بعد ذلك عن بد الكهية الدين يقولود 
حراسة التابوت »2 فقد كان التابوتءوهو أيضا من الطراز 
الريشى مغطى بطبقة من الذهب أغرت الكهنة الحارسين 
دالسرقة فانتزعوا الطرقة الذهبية ووضعوا مكانها طبقة من 
المداد الأصفر ٠»‏ ولكنهم حدروا أن سسيو]ا اطاء اللرى' ها 
القندن و كذلك أسدم الاله بشاح لاعتقادهم أن العسث درمون 


١ ٠ 
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0 ةي يسيب اموت لذن نن اذيك لزميها ٠‏ أها اللمسر ص 
المحترفون فلم ندن تعوفهم بالطبع مثل هذه الخرافات , 
اوقد حاول التهنه الخارسون اخفء جر يمتهم بان طلوا مدان 
٠‏ الذهب باللون الاصفر ولا سميما الوجه ولباس الرأس ,2 
آم كتبوا النقوش بالمداد الاحمر ثانيه ورسسموا قلادة على 
0 الضدر , وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين انتزع منهم 

ظ ٠‏ اطارهما الذهبى » أما باقى غطاء التابوت فقد ترك مغطى 
( بالمضن الابيض الذى انتزعت منه طبقته الذهبية ولا تزال 
٠‏ نقوش التابوت واضحه رغم هذا الشخر بيب تقول «. ملك 
7 الوجه الميل ال الواجة البتخرئ سقتن رع ان السمس نالا 
َ! 3 الشجاع دك 
0 عذا هنا “فغله: الزمن بآثان بعضن. الشسخصيات اليارزة 
0 فى تلك اللرحلة الخزجة من. تاريخ مضر .٠‏ ويكاد لا تسلم من 
00 الزخن" من أبطال هذه الفترة وى أحمس مسرر مص 
ا 'وواضع أساس الامبراطورية التى بنتها الدولة الثامنة 
1 عشرة » فلا تزال مومياء أحمس فى حالة جيدة وتدل على 
أنه مات 7 دبع العمر دين الاربعين والخمسين وأنه كان 
| ولبلا قويا عريضش المنكبين أسود الشعر جعده . له ثنانا 
0 بارزة بعض الفىء > وهنى سدلمة ‏ "كانت ا دمين: كل أعضناه 
أسرتة النبيلة » وقد طوق جيده باكليل من الزهر ٠‏ 
00 أما زوحته الاميرة أحمس نفر تارى فقد عثر أيضا على 
٠ 7‏ موميائها مع هومياء سيدة أخرى للتمويه ولما كانت احدانى 
٠‏ الموميتين غير جبدة التجنبط لذلك انبعثت منها رائحة 


0 


1 














طفحة كن سناحكه 5 أترله و قار مه على ل 7 


كريهة عندما تعرضت لرطوبة الجو فدفنت فى حديقه 


امتحهف المضرىق » وقد ظن بعص علياء الاثار ان الت كس 


حمى نف ر تارى بفسسها واعر بوا عن اسمقهم للمصير الدى تفيتة 


المومياء الملنيه ٠‏ غالس ان حمدا الطن لسس دى خله », والارجح 
آن المومياء المدفونه. تخص السيدة الاخرى ٠»‏ وهومياء الاميرء 

وعبلى أى حال ٠.‏ فاننا نشكر الزمن الذى حفظ لنا 
رغم قسوته تلك الشواهد البالغةالاهمية الى تحكى فصيلا 
نا اروع فصول تاريخنا الطويل الحافل بالأمحاد , بل من 
أروع فصول التاريخ العالمى كله » لآنه يحكى قصه أول 
حرب نحريرية وأول مثل ضربته البشرية على جدوى الكفاح 


المسلح ضد الظلم والعدوان ٠‏ 


وهنذه: القصة:غامضة: الى : حد كبن الآن القثرة | 0 


حدنت فيها لم تترك آثارا تبدد ظلماتها ء فقد أوقف 
الهكسوس دوالس الحضارة المصرية وما درجت عليه مناد 
أقدم العصور من عادة تسجيل الاحداث على الصخور 

وعندما اسستأنف المصريون نهضتهم بعد خلاصهم من هذا 
البلاء تحنيوا تسجيل تلك المحنة التى تعرضوا لها الا فى 
أغنيق تطاق 'فقد كان ذابهها تسبحيل الانتصارات 1 ار ' 
والتفاخر بالحاضر لا التباكئ .على الماضئ: * * ولكن حل 0١‏ 
حال فان الآثار القليلة التى خلفها العصر ٠‏ ومنها موميات 


رمخلياس: ١‏ نال طيية العظماء 2 كافية لجخلء الكثير من" 0١|‏ 


لذ 
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1 : 
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1, 
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200000 أصليطة امنب تيا ية و وأثرية : ؛ تاريخية على ا بوك 
١ 1 2 3‏ 4 | 1 1 4 
75 0 1 1 ع ا , ب 
رك مرت 20-6 َ 














لم يكن نزول الهكسوس الى مصر عقب انهيار الدول» 
٠‏ الوسطى هو أول عهد مصر بالعامو + » فقتسد ألفت صما 
١‏ ين دم عصورها منظر أولئك البدو الآسيويين الذين 
9 الى واديها الظليل قادمين من بلادهم الصحراوية 
' القاحلة التماسا لطيب العيش ورخائه ٠‏ 

0 امت العلؤقات بين مضير والفرق قد توطدت لها 
: أمد بعيد .٠٠‏ طرق الصحراء الطويلة الملتوية كالثعادين 
قد كشفت عن أسرارها للآسيوبين والمصريين على السواء 
| والقؤافل التحارية تي من أعماق آسليا 'لتحظ. أحمالها 
5 'على ضفاف النيل . ومراكز الحراسة المصرية تنبث دبن 
هفارق الطرق الرئيسية لتؤمن طريق القوافل وتنشر 
السلام الرى: فى : ربوع. العالم. ‏ القديم. ٠‏ 


ظ تلك كانت الحال فى عهد الدولة الوسطى التنى أعادت 


١ 
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مجد الدولة القديمة بعد فجوة ضعف اسكر ف مساك ا 
السنين»لقد ألفمصريو ذلك العهدمنظر العامو الآسيويين ' 
بلحاهم الطويلة وجلودهم البيضاء وملابسهم المصتوعة من 
الجلد والوير وكافة مظاهر حضار نهم القائمة على حيوان ‏ 
الصحراء ٠٠‏ ألفهم المصريون يبرزون فوق الهضاب 
الشرقية يسوقون أمامهم أنعامهم التى أضناها الرحجيل 
والتعب 2 ويضربون خيامهم التى مزقتها الرياح ولفحتها ' 
الفسيس ويمدون يد الرجاء إلى فصر" القوية الذر 0 000 
أن تسمح لهم بالعيش على هامشها فى أمان ٠‏ 
ولم يكن المصريون يخفون اسستهانتهم بشسأآن هؤلاء 
البدق الوافدين ,2 أولثك الناين لا ظلال لهى من النقب ا 00 
أو الحضارة أو التاريخ » ولكن سكان الوادى لم يكونوا فى 
نفس الوقت يأمنون جانبهم على طول الخط 2 فقد عرفوا 


عن أخلاقهم ما يشين . وانهم جاءوا وراء النفع بأى ثمن ' 


بينتهزون أبية بادرة من الضعف للقمام بأعمال السبلب 
والنهيب ٠‏ 

وقد ورث مصربو ذلك العصر عن أجدادهم فراعنة 
العصور السابقة تحذيرات كافية من خطر العامو فالواقع 
أنهم أغاروا على مصير وانشببوا أظافرهم 'فى الدلنا فى 099 0 
الاضطراب الاجتماعى فى عصر الاقطاع الاول ٠‏ ونقشلوا 2 
أسماءهم السورية شماى وتلولو وعانو على الجعارين القليلة ‏ 
المتخلفة عن ذلك العصر : وكان الح كيم ايبور فى أواحنى ' 


اا 

















0 اللا وا 0١ 0 3 0 11 ١‏ 5 اط 0 امد 1 14 3 0 
1 7 11 5 0 /- 1 0 






لا ا اع ١‏ القن توق قرء عرياء ل 01 0 
1 لخاد م الى صر أن الدلنا أصبحت بلا حماية 1 م 0 ل 


0 مل الآن العدو حرم الملاد حرفها وأصبح الاحانب مور ه 


كان نفر روهو 27 أقااثل الاشيرة "الكنننانية اعضره 
قائلا : «م لاسر ليب قار ول 00 


ان الملك حيتى الرابع من ملوك الاسرة العاشرة 


ناسية يحذر ابنه مريكا رع من خطر الغزو الخارجى »2 
! على اتخاذ التدابير الكافية للدفاع عن الحدود 


اشيةاء ريصيف لك المحارب الآسيوى الذى يأتى للسلب 
والتهب بستحن أدق وضف قائلا ١:‏ انه لا يستفر فنى 

5 ا أن ساثية قد: صسنعنا. كي تتيتولا به عن 

6 انه يحارب منذ أيام حورس ( أى منذ الأزل ) وهو لا يمور ظ 
0 القهر”2 ولا ب.يحدد توما للقتال . بل هو تاللص الذى 0١١١‏ || 
د افى عصابة يهاجى الشخضص اذا كان بسي بمفردة , ظ 
ولكنه لا يهاجم مدينة بها سكان كثيرون , ٠‏ ال 


0 لذلك اهتم ملوك الأسرة الثنسانية عشرة باقامة 0 
ينات المنيعة على حدود الصحراء , انم ا 
ا لخصينات د حائط المساكم السون ١‏ وتوت لصي نال 


0 
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الآسيويين وسحق. المسافر بن فى الزمال » ٠‏ وكان فراعثة 
الاسرة الثانية عشرة يحافظون بدلك على تقليد. مصرى قديم 
هو حماية الوطن وتاليب الطامءين فيهء فكم قام الملوك 
الاوائل بحملات عسكرية لتاديب بدو الصحراء » وفى 
وادى المغارة بسيناء كثير من النقوش التى تمشل بعض 
ملوك الدوله القديمة أمثتال زوسر وسنفرو وخوفو وهم 
يؤدبون بدو المنطقة التى هى اليوم شمالى الجزيرة العربية 
وجنوبى فلسطين ٠‏ وثمة نقوش أخرى لاعمال حربية بين 
المصريين والآسيويين فى مقبرتين فى دشاشة وسقارة 
نعودان الى أواخر الاسرة الخامسة أو أوائل الاسسرة السادسة 
نمثل الجنود المصريين وهم يهاجمون بعض المصون فى 
جنوب فلسطين ويسحقون قريتين احداهما تسمى « مدينة 
العدو نيديا » والاحرى تسمى « مدا بئة العدو عبن كا 35 
« بنبوع 17 ومن الواضح أنه أسدم سامى وفى عه 
امنمحات الاول مؤسسس الأسرة الثانية عشرة أرسلت حملة 
عسكرية واحدة الى فلسطين لتأديب البدو المقيمين هناك 
وحماية الطريق التجارى العظيم الذى كان يخترق المنطقة 
حاملا التجارة من مصر واليها ٠‏ 


الشتان اتاج يي ادن د ا ةا يبي ينا ا 


كما ندل قصة سنوحى التى تعود الى الاسرة الثانية, 
عشرة على الروابط القوية التى كانت قائمسة بين مصىا' 
والشام » وتحكى هذه القصة هرب المواطن سنوحى من مصر 
الى الشام بعد مقتل امنمحات الاول خشضشية أن بيتهم لدى 


١ 





عو تكو 111 سينك سا رس عن ا ارس جح م - 
وذر لتك 0 ع 2 ا 00 5 1 كليل 0 1 
9 0 2 كتنب سياحية و اثرية. و تاريخية على الفيس بوك 
ال 0 1 ا ١ 1 7 7 04 5 ! ١‏ 
1 5" 1 5 5 1 


3-2 


يت سنو سرت الاول نأ ةركن _المنا مر ين خل قكلة, , ويلح 
0 0 بلاد البمدو فى جنوب سسوربا حيث يتعرف عل 
0 الملود ويتزوج من ابنتهة ثم يصبح هو نفسه سيدأ 
0 الاحدى القبائل المحلية » ويتجب ذرية كبيرة وينشر السلام 
في ربوع المنطقة » ولكنه يحن الى الوطن فى شيخوخته ,. 
© فيظلب من الفرعون سدنو سررت الاول أن بأذن له بالعوده 
0 الى وطنه لعفن فى ثراه ويسمح له سنوسرت دذلك و بعود 
ةو حى الى وطنهة حيث. يقضى بقية حياته راأضيا مكرما ٠‏ 


01 1 











والشواهد كثيرة أيضا على زيارات الآسيويين لمصر 
'ففى احدى مقابر بنى حسدن فى عهد الدولة الوسطى نرى 
» ا اعة من البدو الأسيو دين تضم 5 شردا على رأسهم زعيم 
يدعى 0 ادشما » وقد -<اءوا الى مصر بيحملون دايا غر ببة 
'منها طلاء أخضر اللون للعيون + وفى الثراث السامى 
القديم أن أنا الانبياء ادر اهيم 0-0 عاس في وقت مسار 
للدولة لويم يزور مصر هو وزوجحته سلارة لمحاحة 
"كهنت يا شكئون العقيدة ناو فقتر ند رأهيم من مره 
المصرية لاسر وباننحب اضسه الاكيا اسماعيل: + 


72 الناهؤلاه البدو الواقدين كانوا يعيضون كاقلية 
عل ااشاجيشين مصر , لا يكادون يزعجون أحذدا بأمرهم » بل 
الشعرون بعرفان الجميل لتلك البسلاد الثرنة القوية 
ا © الكل اطيات لهم نعبة الاسينتقرزار والمستديع '/ 


83 











دم" 75 7 1 3 0 0 0 00 1 0 ا[ 59 9 


واسرقان ما تهصدمهم الحضارة المصر به أو بعودون من 00 0 
أقبلوا بعد حين ٠‏ / 

أما الآن فها هى مصر تنتعرض لتجر به مرريرة 1ن ' : 
بغزوها من الشرق محاربون أقوياء ينزعون السلطة من 
أيدى أبنائها ويسومونهم أولا اذلال فى تاريخهم الطويل 
منتهزين فرصة الضعف الداخلى الذى أصاب مصر فى 
عقاب انهمار الدولة الوسطى ٠‏ 

ولكن كيف كانت الدولة الوسطى ولماذا اليارت 2ل 
هذا التحو المراين ؟ 


”اب 


قامت الدولة الوسطى فى عمصر بعد مرحلة طو دلة من 
الاقطاع الاول الذئ مسنان من نهاية الاسراة السلناف 0 
قيام الاسرة الحادبة عشرة »© وَفَئ هدا العصر النذىق اس تمر ْ 
<والى 1 عاما ا البياعلة المر كز به وانقسمت الملاد 
الى عشرات من الوحدات الإقطاعية المتناحرة 2 وقامت نورة "' 
شعبية عارمة اقتلعت حذور الاستقرار الاجتماعى وهدمث 
الصرح الفكرى الذى قامت عليه الدولة القديمة 2 وطممع 
السدو كك مصر فغخزوا أحزاء من اجا وقوضوا ما انا 
الملاد واتمارت الخالة الاقتصادبة فبارت الاراضى © وأهمل 





ل 7 فت ا الدلضاة والخارجية. نسح 
2 9 ا , ولم بعد العظماء سنوند الام راماتوالمقابر 
د الفا نون بنحدون النقوش والتماتيل ٠‏ ولم بعد 
ا امون أسرار العلم والدين ٠‏ ولكن , وهده الحدى 

ات السعب 2 » لم ندمر هذه الظروف العصيبة معنويات 


لل انا سسا ميد ساي ياد 


الى معان جديدة فى الفكر والحياة » وكأنهم بعد أن خسروا 


0 
كل شىء وجدوا نفوسهم خالصة من قيود الماضى 2 وعقولهم 
'متحررة من أغلال التقاليد فصاغوا قيما فكرية جديدة 
اشرقت على أيديهم لاول مرة فى التاريخ مثل السك فى 
الغيبيات والدعوة للعدالة ‏ الاحتماعية والدسوقراط .4 


آئ 






















ءالا 
هوا مه 


وأخيرا خرجت مصر من هذه الظلمات بقيام الاسرة 
٠‏ الحادية عشرة حوالى عام "5١١5‏ ق٠مء٠‏ وقام فراعنة هذه 
٠‏ الاسرة وموطنهم طيبة بجهود العرة لتحقيق المر كزبة وانقاذ 
البلاد من الفوضى » واستغرق حكم الاسرة الحادية عشرة 
٠‏ حوالى عاما ثم قامت الاسرة الثانية عشرة حوالى عام 
55 ق٠م٠‏ واسثمرت و فى الحكم أكثر من قر نين » و تعتس 

هذه الاسرة من أمحد الاسرات التى حكمت مصر اذ 9 
/ تشييد صروح الحضارة من جديد »2 وارتقى عرش ها 
اس من الفراعنبة العظام بحملون اسسمى امنمحات 
0 بتوطيد الامن » وتحقيقالرخاء » وتحسين 


. 





وا 
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وساثل ردق 2 واصلاح الارافضى الزراعمة , وبناء المعابد , 
وحمابة حدود البلاد 2 ولم تكن مصر فى عهدهم بالهقصوة 
العسكرية الغازية ولكنها كانت نتمتع بما يشبه حقوق 
الدول الكبرى على سوريا وفلسطين .2 وكان حكام هذه 
المناطق يتقربون الى فراعنة مصر بالهدايأ وأمارات الولاء » 
وكانت خطوط التجارة المصرية تمتد كالشرايين المتشعبة 
فى تلك البقاع من آسيا وتقوم بحراستها حاميات مصرية 
قوبة لا يشبغى أن تختلط_فى الاذهان .بقوات الاختلال "١‏ 


ومؤسس الاسرة الثانية عشرة هو امنمحات الاول 
الى لان على الارجح وزيرا لدى آخر ملوك الاسرة الحادية 
عشرة نم استولى على الحكم لانقاذ البلاد من الانهبار الذى 
أوشكت على التردى فيه فى أواخر أيام هذه الاسرة ين 
أخذت شوكة الاقطاعيين تشستد من خديد 2 وتكشر الفدنْ 
والمؤامرات 2 وحكم امتنميحات: ثلاثن غاما شار كه قن 
السنوات العشر الاخيرة منها ابنه سينوسرت الاول 2 ويعد 
أمنمحات من أعظم ملوك مصر على الاطلاق ومن أوسعهم 
أفقا واكثرهم مرونة .ولكن المؤامرات لم تنقطع فى عهده 
حتى أنه هو نفسه مات مقتولا بيد بعض أتباعه الذين 
هاجموه خلسة أثناء نومه بينما كان ابنه وشريكه سنوسرت 
فى حملة لتأديب الليبيين ٠‏ 


لقد فعل .امتمحات الاول الكثير لاثقاذ مصر من كبواتها 


1 























قا 1 
1 520 ._ 


,6 د صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس / بوك 


0 1 1 
0 


ظ جالية كامنة كالداء العياء » تلك هى آثار الاقطاع الذى لم 
ا عليه تماما , والواقع ان امنمحات انتهج سيااسة 
35 الشاضة تجاه مشكلة الاقطاع عادت بالوبال فى نهاية الامر 
, انها كانت السياسة الممكنة الوحيدة على أى حال » اذ لم 
٠‏ يعمد امنمحات الى القضاء الحاسمم على أمراء الاقطاع الذين 
عر نفوذهم قويا بالرغم مما فعلته بهم الاسرة الحادية عشرة 
ولا سيما ثانى ملوكها منتوحتب الثانى الذى هزم اهناسديا 
'ووحد البلاد 'من الناحية السياسية + وانما عمل امنمحات 
1 الاول على مهادنة أمراء الاقطضاع بشرط ان يعلنوا ولاءهم 
اللسلطة امن اكز نه » ويقدموا لها الاموال والرجال . ويعترفوا 

2 من الاشراف المر كزى على شمئونهم الداخلية » وكان 
0 ف آلية الامراء الذين برتضؤون هذه الشروظ وبعلنون 
ولام ليله وبأخدذ بالشدة أولئتك الذين 1 لهم 
نفسهم التمرد ومناصية الملك_العداء 2 وحيكدا لم تحن عصر 
0 عهد الاسرة الثانية عشرة دولة مركزية بمعنى الكلمة ‏ 
ِ إلكنها كانت أششببه .بالاتحاد الفيدرالى والنشيحة أن. ظلت 
|البذرة الاقطاعية فى أحشاء النظام الجديد أشبه بقنيلة 
سسية مة تنتظر سسماعة الانفجار . وظل الاستقرار يرتكز على 
لياس مهتز » فالبيوت الاقطاعية تنتوارث الحكم جيلا بعد 
ا » وانزداد نقوذا وتراء دمرور الايام وو رغم تظاهرها 
انيد النظام الجديد خاصة اذا كأن الملك ا+السن عل العر شن" 
0 الا أنها تطوى جوانحها على معارضة الحكم المركزى 
و تتكين ل الفرص للتمرد * 


اس 


55 
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لنا أن نتصور اذن وحود صراع مستمر ومستتر دن 
اللك والاشراف طوال عهب الاسرة الثاثة عشرةاء واسانا 
كان هذا الصرع يأخذ مظهرا علنيا وينتهى بانتصار هذا 
الطرف أو ذاك » فمثلا كان امنمحات الثانى لين العر يكة 
خلافا لأبيه سنئوسرت الأول وجده امنمحات الاول فاتخدذ 
موقفا مهادنا من أمراء الاقطاع ٠‏ ويبدو أن سبب ذلك 
ما ورثته البلاد فى عهده من أمن ورخاء نتبحة لجهود أبد4 
وجده مما جغله بنصرف الى حيداة الدعة والترفه 009 
نالثالى الى ازدياد نفوذ الاشراف »2 واستمر الحال كذلك فى 
غيد ابنه ستوسرث الثانى:.ولكن عنذما انان ادا 
سدئو سرت الثالث أحد الفراعنة الاقوياء وقف موقفا حازها 
من الأشراف وكاد يقضى عليهم تماما ويحولهم الى موظفين 
تابعين للسلطة المركزية ٠‏ غير أن نفوذ الأشراف عاد الى 
الظهور فى أواخر الاسرة الثانبة عشرة ولا سيما بعد حكما 
امنمحات الثالث ٠‏ وفى هذه الفترة أيضا برزت عل المسرح 
النساف 'قماة أخرى مناو كة؛ للأكر اف هرا قث اكادة لطردا 
أو رؤسساء الجند 2» ومع ضعفك السيلطة المر كد نه القن دا 
الميت الحاكم تطاحنت القوتان وانفجر صراع داخلى رهضيب 
بعد وفاة الملكة سبك نقرو رع آخر ,من جلسبت عل غررشس 
مصر من ملوك الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 

وضباعغف .من سوء الاحؤال ظهيور أعداء أكويام قو 
الشدراق وا شنو بن أذ لك هم المدو والدرابرة لذن ناث 
الفر اعنة الاقوباء بر غمو نهم عل الشرام حدودهم فى الماضئ »؛ 


'ز م ققد ار | فى مظن وعم يمنهدون آماررات 5 
فل فبدموا يحطون عليها كالجر اد الذىم تطر ده الصحرا 
١‏ اال الزرع الأخضر ٠‏ 
!1 | وقد خلفت لنا نان هلك السهيئند دمى وأوانى من 
خار تحمل أسماء أعداء العرش والمسلاد مقرونة بلعنات 
3 عليها الآن نصوص اللعنة 2 وكاد الغرض منها ان 
1 تحطيمها فى احتفالات خاصة وسط مراسم دينية 
اف معينة فئ حضور للك والكهنة لتجلب اللمنة عل 
كاب الأسماء الواردة فيها ونرد كيدهم 2“ نجحرهم ٠‏ 


4 ا المؤأرخون من معرفة الكثير عن أحوال مصر 
اها في هدم امت الس ل 
١ض‏ تدموعات مختلفة من الاسماء شنيا ‏ أسبماء سدودانية وآسسيوية 

0 بة ٠‏ وبعضها لأفرااد الاسرة المالكة أنفسهم هما نكن 
1 أنه اكاك امنا خلافات فى البيت المالك ومؤامرات من 
الات القصر لتولية أبنائهن دون ابناء الاخريات ٠‏ 
5 فى بعض النصوص أسماء آلهة سامية مثل شمش 

مد ابل 2 وأسمماء ء مدن سبورية مثل بيبلوس وياقا 
2 1 


5 


0 والملاحظهة الكره بشبغى استنتاحها أن مصر يا ذلك 

ل كنا من الضعفت جعلها. تلج الى السبيحن 
باولة سحق أعدائها بدلا من أت تلحاً ل القوة التى كانت 
8 اهكان الملوك: فى الماضئى يحرادودن الشيفن © 
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1١ 
ا‎ 


ن > 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


يكتفون بصب اللعنات على خصومهم ويحاولون الكيد لهم 
سحرا 5 ١‏ 

كانت هذه اذن هى الظروف التى واكبت انهيبار 
الدولة الوسطى ٠٠‏ صراع داخلى بين حكام الاقاليم بعضهم 
البعض »2 وصراع دنهم وسن السلطة المركزية 2 وانشقاق 
8 الست المالك نتيجة للخلافات العائلية والتنافس على 
العرش و تر مص من أعداء الملاد الدسن بنتظرون للمظطحيية 
الانقضاض المأمو له ٠‏ 


ات 


ولسنا نعرف على وجه اليقين كيف انتقل الحكم الى 
ا 00 و 


وهل كان سخم رع ع الذدى يقال 0 الأسرة 
الثالثئة عشرة زوجا للملكة الراحلة أم كان مجرد مغتصب 
للعرش ولكن المرجح على أية حال أن انتقال السلطة الى 
الأسرة الجديدة قد تم بدون هزة عنيفة ٠‏ وأن الأحوال 
أاستقرت.. عضن الشىء فى عهد الملو كالأربعة الأولمن الأسرة 
الجديدة , اذ تدلنا الآثار القشلة المسقية من عهيده علا 
الضرائب كانت تجبى كالمعتاد » ومستويات ارتفاع النيل 


١1١ ان‎ 





6520© اه 9 - كك 9 
7 0 . 


٠ 00‏ ' 01 
ل العام ' للحن ندا الاضطر اب بيعود كاشد مما 0 
1 8 أيام الملك الخامس#من ملوك الأسرة الثالئة عشرة, 
.اذ تنقطع فحأة قائمة تورين الى بحل أسرياء ء ملوك مصر 
5 د ملك يسمى أوفنى وهو اسم لا يحمل الألقاب الملكية 
المع هودة مما يدل على أن العرش قد اغتصب ٠‏ 

له 

0 لانت تحعيقيد ذلك بن اسيلة لا تكاد تنقطع من 
م ابات » فكثر المطالبون بالعرش وأخذوا يتعاقبون 
فلى الحكم تباعا » فما يكاد أحدهم ٠»‏ كما يقول برستيد » 
راندى الشارات الملكية حتى يخلع ويحل آخر محلهء وكان 
هؤلاء الملوك يفخرون باغتصابهم للعرش مثسل 
0 ع ينض راعة لبن 2 
آثازه اسمى والديه المجردين من الالقاب » وكان 


ار 


عضر 1 ب لقب :قا ند الحيث مما يدل على تغلب حزب 
من أه مسل غير مصرى مثل ذلك الملك الذى يحمل لقب 
الى 8 زنجي , والمرجح أنه كان على صصلة وثيقنة 


د ا 
0 
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الهكسوس الذين بدءوا يستقرون فى ذلك الحين فى شرق 
له اذ بفخر بأنه (( حبيب سسست رتك أواريسس ع«( وهناك 
١‏ آخر يدل اسمه « خنجر » على أنه من أصل بابلى ٠‏ 


وكان معظم ملوك هذه الفئرة إيحكمون مددا قصيرة 
١‏ لا ل سيق تسد امام اللي ع0 


وردن مدة الحكم ثلائة أيام فقط » وقد أمكن احصاء 


/ 














صفحة كتب اه نري و تاريفية م ل 1 
٠‏ ملكا تكاليوا على العراشن ق هذا العصر الخالك المبواد 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ وكان البعض منهم' 
يحكمون متعاصرين فى نفس الوقت * ظ 

ا الحالة الاقتصادية ندهورا شديدا نتيجة 
0 0 الرى رن ا الا ا 1 00 أو 
لشرغط لكات ا 7 وما يفرضه الأسساد العاف ا 


من ضرائب باهظة لتمويل منازعاتهم على السلطة ٠‏ 
وهكذا أصسيجت الظروف مهمأة الاستثيلاء االكدنا 
الؤافددين على السشلطة فض مص 


- 2 سه 

احتل الهكسوس مصر فى الفترة المتوسطة الثقانية 
أو غعصر الاقطاع الثانى 2 .وهى كما رأننا شثره انحل فيها 
الحكم المن تررق الى اقطاعبات متنافسة بعد انهبار اندولة 
الوسطى » وتشبه الى حد كبير الفترة المتوسطة الآأولى النتى 
تلت انهبار الدولة القديمة ٠‏ واذا كانت الفترة الأولى قد 
شهدت ثورة شعبية عارمة قضت على مظاهر الحضارة 
المألوفة فان الفترة الشانية شهدت بدورها احتلال 
الهكسوس الذى قضى أيضا على السمات المميزة للمدنية 
المصرية القديمة ٠‏ 
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0 وم مر لمصر من قبيل الفتوحات 
4 ا التى بدلحق دوله مهزومه سسيطرة دولة 
أزيه, فان مصر لم تخضع نتيحة لغزؤ الهكسوس لسيادة 
تأرجية ٠‏ بل ان الهكسوس أنفسهم كانوا لو الجيون 
0 لسك لهم دولة خاصة بهم» وعندما جاءوا الى مصر 

وها من الداخل ولم يلحقوها بالخارج أى جعلوها مقرا 
للتكمهم وسيطرتهم » وكان غزوهم أشسبه بما. يسمى فى 
0 الحديث: بام ستعمار الاستيطان كاحتلال اليهود 
. ل الا سييطرة” البيقن على بعض البلاد الافريقية . 
1ْ ذا ٠١‏ النوع من أسسوأ أنواع الاستعمار وأكثرها استغلالا: 

عد فتوة احتلال الهكسوس لمصر من أسدوك فترات 
تاريخ المضرفق وأشسدها غموضا ء بل قد تكون الأكثر 
وادا وغموضا على الاطلاق 2 ولذلك فان محاولة تاريخ 
5 | الغترة تقد ير به وترجبحبة الى حد كبير “اليو ل 

"ذلك را أن المؤرخ. المصرى مانيتون ببالغ الى جد اعملا 
نيم فى تقدير طول هذه الفترة » فهو يزعم أنها اتبلخ 
٠5‏ سننة نه 9551 سرئية حكم فيها الهكسوس منفر ددن 

متر كين مع حكام طيبة : + فيقول هاسستون : ان الأسرة 
ل علمك ٠‏ ملكا حكموا ”55 سبنةءوتلتها الأسرمٌ 
0 عرة فى شا بالدلى وضمت الا ملكا حكموا 

انه » وتلتها أسرة هكسوسية هى الخامسة عشرة 
د ملوكها سرتة2» فالآأسرة السادسة. عشرة ,وعدد ملوكها 
0 3 رغ التنينايعة عشرة وبقسمها سمتلن اك 


ل 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أسر تبن احداهنا مكسوسية فى أوارسس 0 مصر بة 
فى طيبة وعدد ملوك كل منهما ؟5 ملكا ٠‏ 

وسر الخطأ الذى وقع فيه مانيتون وجعله يبال امن 
هذا الحد فى تقدير طول الفترة وعدد الملوك الذين حكموا 
خلالها يرجع الى غموض: تلك المرحلة التاريخية حى 0ل" 
للقن يف1 فى وقت لبمس بالبعيد عنها 2 فقد عاش 
مانيتون فى القرن الثالث غبل الملاد أى بعد انتهاء هذه 
الفترة بحوالى ١١٠٠١‏ عام و فقط 2 ومع ذلك لم يستطع أن 
يدرك حقائقها الزمنيية ٠‏ والمؤكد أن السجلات المصرية 
القديمة التى يقال ان هانيتون رجم البيااثر | لالد 0000 
كانت غامضة كذلك ٠‏ والدليمل عل عذا آنا تن 1 0" 
بذكر فقط أسماء ملوك الآسرتين الثالثئة عَشسرة: والسابعة 
عشرة ويغفل تماما ملوك الأسراتك 605 11-36 ا 
حدولا سقارة وأسدوؤس فهما بهملان كذلكاهمالا ناما 000 
أى ملك سن الأسرنين 178 + ١17‏ + والواضح أن سبب هذا 
الاهمال يرجع الماعتمار القائمين عل الحكم فى هذه المرحلة 
لبسوا ملكا شرعنين .من وجهة النظر'المصرية . * 

والوثيقة المصردة الوحيدة التى تذكر ملوك فتقوة 
الانحلال الثانى الى نحن بصددها هى دردية تواريث 7 فقد 
أوردت دردية ذوردن بعد انتهاء الأسرة الكانية! عقر ا ” 
و قا عن الأيضاء عمل اكز صف 'هننا: اد الم 
الحمس النى حكمت فى هذه الفترة . ولكن ما (ضات 01 4 
من التهشسيم والتلف يعوق تحديد فترات الحكم ومعرفة 


بي 
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2 َ 0 انين / ال 2 0ن 18017 
1 ونا 00 ا عة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيسس بون 
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ارات والملوك ٠»‏ وسدو أن مانيتون اطلع على 
00 ما يشابهها وخدع فى كثرة عدد 0 
لوازدة فيها فوقع فى خطأ المبالغة فى طول الفترة ة على هذا 
لنحو , والواضح أن مصدر الخطاً ان مانيتون اعتبر 3 
مرا متماتتين ومنيد طويلة فى ده 
بعض الأسرات ‏ كانت اله مثل الاسرة ١5‏ التى 
| الحكم فى سخا فى : نفس الوقت الذى 00 
لأ. مع .الف فان الأرر ديه الى حديت 
اللاية كانت تعاصر آسرة الهكسوس الحاكمة فى أواريس 
نا دعا مانيتون نفسه الى تقسيم الأسرة السابعة عشرة الى 
سرتين هكسوسية ونضنيرية + كمكا أن اضطراب الآأحوال 
؛ الملوك يتعاقبون سسرعة فائقة و يحكمون مددا قصيرة » 
د كان لمكي يشهد للم كنا زآابيا , صر انا حادا بينالحكام 
لس الذين يدعى كل منهم الحق فى العرش ولا يكاد 
لحري كدق الشسيازات الملكية حتى بخلع 'وبحل آخر 
. 
ال المؤرخون المحدثون يتفقون على أن انهبار الأسرة 
1 ؛عشرة حدث حوالى عام 80/ا١‏ ق ٠‏ م ٠‏ وأن قيام 
0 الثامنة غشسرة:فى! الريبع الأول 'من القران :السادس 
و قبل الميلاد أو على وجه التحديد فى عام هلاه١‏ أى أن 
5 0 الحانية له تعدو 94؟ عام + 


5 


8 لو الأسرة 
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؟ا١‎ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 0 00 00 
١ 7 ١‏ ا 0" ١‏ انا 1 1 2 1 
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الثامنة اعقرة ٠‏ (ها. اليتون عانا رن ل سال ل 
استغر قتها الأسرة الثالئة عقرة ‏ وجاء هن" الأسىة الا 
عشرة فى سخا وهى التى عاصرت الهكسوس فيما بعد * 

ودمكن اليس ل 0000 الأسرات التى 
حكمت فى تلك الفترة على النحو التالى : ظ 

ه الأسرة الثالثة عشرة : وهى أسرة مصرية عاصمتها 
منف .2 وقد ورثنت عرش الأسرة الثانية عثرة ‏ انعد انهيار 
الدولة الوسطى دون أن تحافظ على ثقاء رمننيا الملسكن 
فكثر التنازع على العرش وضعفت البلاد وتفاقم الاقطاع 
وتهيأت مصر للغزو الأجنبى ٠‏ ظ [ 

© الأسرة الرابعة عشرة : وعى أسرة اقطاعية مصرية 
حكمثت فى سخا بغرب الدلقنا وعاصرت اوآر الأسرة 
الثالئة عشرة وجزءا من حكم الهكسوس فى الشرق ٠‏ 

© الأسرة الخامسة عشرة : وهى أسرة هكسوسية 
خالصة حكمت فى أواريس والعاصمة القديمة منف وعدد 
ملوكها ستة ادعى بعضهم السيطرة على كل أجزاء البلاد 
شمالا وجنوبا ٠‏ 

هب الأسرة السادسة عشرة : وهى هكسوسية أنضا 
رغم بدء اختلاطها بالدم المصرى » وحكمت فى نفس المكان » 
وتكاد لا نترك وراءها آثارا تذكر فيما عدا بدعض أسنماء 
متفرقة على الجمعارين , ويبدو أن هكسوس هذه الأسدرة 
بدعوا يتكيفون بالحية المصرية نتيجة لطول عهدهم ثى 
الاستقرار بمصر وزواجهم مع المصريين » ويبدو أنهم هجروا 


10 


ل رسع عو د 2 اس ننه ( زود 
114 ِ 
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ياسا ة العتف انيرا 1 الملاينة وحسن الجوار ٠‏ 
ِ. الأسرة السابعة عشرة : وهى مصرية فى طيبه 
الى الأصل الملكى العريق لبيت طيبة الاقطاعى الذى 
ا مذ عصر الاقطاع الأول 1 فبه ملوك الأسرة 
لحادية عشرة الذين أقاموا الدولة الوسطى © والطييامر 
ل لوك الأسرة السابعة عشرة كانوا يحكمون فى أول الأمر 
َرضا الهكسوس وتحت ولائهم » ولكن لم تلبث الروح 
لمصربة أن ظهرت فى أواخر أيام هذه الأسرة وشق ملوكها 
فضا الطاعة على الهكسوس وأضمروا تخليص البلاد منهم 
فظهرت سلسلة الملوك العظام الذين حرروا مصرز .٠٠‏ سقئن 
ع و كامس وأحمس ٠‏ 

ولكن من هم هؤلاء الهكسوس ؛ ومن أين جاءوا ؟ 


0 
ل 


داه - 


١‏ حختى يمكن الاجابة على هذا السؤال الذى. يعد من أكثر 
شا ئل التاريخ غموضا يجب القاء نظرة على الأحوال 
لسائدة فى منطقة الهلال. الخصيب فى ذلك الوقت ٠‏ 

حوالى عام ٠٠٠٠١‏ ق ٠‏ م اسستطاع حمورابى أن يجعل 
ث 5 لايل .دولة عظمى تفرض سيطرتها على وادى دجله 
زات وما حوله من المناطق فى الغرب والجنوب ولكن 
ال لم تستمر فى قوتها بعد وفاة حمورابى بل عادت 


1 





























3 . 


كعادتها آلى التمزق فى عهد خلفائه » وانفرط 
البابلى القوى الى عدة ممالك صغيرة متنافسة 2 وفى نفس 
الوقت بدأت بابل تواجه خطرين هائلين فى الخارج هما 
الحيثيون ذوو الميول العسكرية فى الشمال الغربى 
والكاسيون رجال القبائل الجبلية فى الشميال الم 00 


والحيثيون هم أجداد الأرمن الخاليين وكانوا منأصل 


هندى أوربى اخخلطك بالآشوريدين- السامين وكانوا أكربن. 
الى النزبرية” يعتمديون: على القوة العسكرلة اد 00 


الححيدورن جفمجلرزيا من المعو الو 0 000 
تقدمهم نحو الجنوب »,2 وامتزجت لغتهم الهندو أوربية 
الأصلية بلغة سكان الاناضول ونسآات عن هذا الامتزاج 


اللغة الحيثية التى تعلموا من الأشوريين كتابتها بالخط. 


المسمارى على ألواح من الطين 2 وكان مجلس آلهتهم يضم 


مختلف الآلهة المحلية التى يقابلونها فى طريق توسعهم ‏ 
حتى كان يقال ان هناك « ألف اله للحيثيين » ٠‏ وهذا بدل ١‏ 


على أنهم لم يكونوا فاتحين عقائديين وانما كانوا سياسيين 
وعسكريين فحسب » وكان كل مايهمهم أن لا تخرج 
الشعوب التى يقهرونها عن طاعة الدولة الحبثية ٠‏ 

وكان الحيثئيون فى أول الأمر ممزقين بين عدد من 
الممالك الصغيرة ثم توحدت هذه الممالك تحت زعامة ملوك 
« هاتوشاش » التى أصبحت عاص الدولة الحيثية 
وتعرف الآن باسم « بوغاز كوى » ٠‏ 

وقد بدا الحيئيون فى زمن خلفاء حمورابى 


5 










وسء 0 0 فألخظعر | ا من سوريا الشسمالية 
الولو على جلجميش وحلب فأصمحت بابل مى الحد 
ظ لشرقى لتوسعهم , وأخيرا دخلوا بابل التى قاومت فيما 
«ى سيطر نهم فدمروها عن بكرة أبيها ٠‏ ولم بيحاولوا 
لاسدة إن أفنها أ3 عي الى دولتهم وانما اكتفوا بنهبها 
اس رقاق أننائها ٠:‏ نم انسحبوا منها حاملين بين أسلابهم 
خ كبير الآلهة لاله ٠‏ 


ظ وترك هذا الغزو المدمر بابل ضصعيفة فى وجه 
اللسيين ٠‏ وهم فرع آخر من الهجرة الهندية الأو سيتكة 
كانت تتفلفسل جسويا فى نك لباه ٠‏ فتزل 
ا من تلالهم الشمالية الشرقية فى زانجوزاسن' الى 
ل التابلية الخصبة » وظلوا يحكمون بابل عدة 
ون تميزت بالغموض المميد ند ء ولكن حقيقة واحدة 
7 واضحة بما فيه الكفاية وهى أن الطبقة الحاكمة 
انت كالطبقة الحاكمة الحيثية تتكلم بلسسبان. ميدق 
اانا أل على ذلك أمبساء ء ملوكهم وآلهتهم ٠‏ 


1 ولم يلسف أن لول فوح عالت امن اليسكرة الفلدة 
وربية الى المنطقة السامية هم الخوريون الذين واصلوا 
مه حنوبا ان سهل خابور 2 فو شدي كك الفرات حبرب 
“ذا مملكة ميتانى ٠‏ 
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ل اتوققك الرخف الآرى عند ذلك بن بعس 
مغم اللتواروي من الميييال دافعا أمامة دقوي 


© 











صفحة كتب سياحية و أثرية و ارجف عبان القدن 1900127 00501270 010 
جدابدة متعددة الأخناش > إلى الحنرث: والفرت مما امي إلى 
قلقلة "شدندة .سن الشعوب والأقوام المستقرة فى الهلا 

وكان الهكسوس الخدق ده التدفقات 7 009 وا 
فى 'الآأضل من آسيا الصغرى وفتحوا سوزيا ولا 0 
كخطوة نحو هدفهم الحقيقى مصر ومما يدل على أنهم فرع 
من الهجرة الهندية الأوربية أنهم أدخلوا معهم الحصان 
والعربة وهما من مقومات الحضارة الآرية الشمالية كما 
كانوا ستخدمون أسلحة من البرئز والخديد مذاا يك | 
أنهم كانواً على اتضييال بمناجم أرمينية وطوروس من 
ناحية , وبالمنطقة العشبية فى روسيا وسيبيريا الوسطى من 

ناحية أخرى * 

وَلكن الهكسوسسن كعادة الاقوام الآرئة لم يجعلوا ' 
آأنفسهم مجتمعا مغلقا بل فتحوا صفوفهم لكل من يسير فى 
ركابهم ويرضى' بسيادتهم بشرط أن يحتفظوا هم باليكادم 
والزعامة فكانوا أشبه بنواة متفوقة يلتف حولها التابعون » 
وأذا كانوا بحتفظون شعارات سيادتهم الأصلية كأسماء 
الملوك والآلهة الا أنهم تعتمدون فيما عدا ذلك عل كانه 
المظاهر الحضارية للأقوام التى يخضعونها والتى كانت 
بلا ريب أكثر منهم ثقافة » ولذلك فانهم عندما استقروا بعض 
الوقت فى سوريا وفلسطين. امتزجوا بالكنعانيين وأخدوا 
الكثير من لغتهم ومظاهر حضارتهم ثم تبعهم الكنعانيون 
وغيرهم من الأقوام المحلية فى. جنوب فلسطين عندما جاذوا 
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ال 0 * وهذا ما ادق الى الخلط أحبانا بين الهكسدوس 
1 انان كما ذهب المؤرخ اليهودى بوسيفوس وأخد 
عنه بعض المؤرخن القدماء والمحد تين 9 

ع فالهكسوس ليسوا عبرانيين ٠»‏ ولكنهم امتزجوا الى 
حد ما بالكنعانين الذين اختلط بهم فيما بعد العبزانيون 
' مما أدى آلى الخلط بين الأجناس الثلاثة ٠‏ 

ش : والكنعانيون من أقدم الا”قوام السامية التى هاجرت 
١‏ سه الجزيرة الغرنبية مهد الججئس السام الى تناظى ظ 
البحر المتوسط فى زمن موغل فى القدم فان هيرودوت يذكر ١‏ 
اش لسان علماء صور أنهم جَاءوا الى فللسطين فى القرن 
الثامن والعشرين قبل ميلاد المسيح » وأثبتت الحفر بيات 
'الحديثة أن تار, بخ الهجرة السامية أبعد من ذلك بكثير » فقد 
'ظهر أن أصل بعض المدن الكنعانية مثل أربحا وبيسان 
0 بدو يعاد الى ما قبل الألف الثالث قبل المبلاد ٠‏ 

+ وكان الكتعانيون 2 ويستميهم الاغزيق بالفينيقيين © 
اامة ذات حضارة عظيمة تقوم على التحارة المربة والمحربية 
فقد بنوا المدن الكبيرة مئل طرابلس وبتريس وبيبلوس 
' وبيروت وصيدا وصور وسميرة وعسقلاك ومجحدو ٠‏ وصنعوا 
اسفن الضخمة التى كانت تمخر عياب البحر المتوسط 
'حاملة التجارة بين فينيقيا ومصر وقبرص وكريت وجزر 
ينان كانيج بلادهم منذ القدم معبرا للغزوات من 
شر واليها'لانها شربط ساخل بين الصحراء فى الشرق 
'والهحر فى الغرب ٠‏ 



































ونعك متعصيق الألف الفناي كل الباق أ كدان 
اسثقر الكتعاتون فى بلادف تحوال آلف وحسيانة عار 
وبعد احتلال الهكسوس لمصر بأكثر من مائتى عام تدفقت 
على بادية الشام هجرة سايية جديدة هى العبرانيون ' 
وكان العبرانيون قبل قدومهم الى أرض كنعان يعيشون 
حياة بدوية قبلية مع الأراميين على هامش شبه الجزيرة 
العربية التى نزح منها هذان القومان فى الأصل ٠‏ ولكن 
الآرامين استقروا بين دجلة والفرات وأنشأوا الحضارة 
الكلدانية الراقية » أما العبرانيون فقد ساروا غربا الى أرذى 
كنعان . ولم تكن للعبرانيين حين نزلوا أرض كنعان ثقافة - 
متبلورة . بل كانت لغتهم الأصلية لا تختلف كثيرا عن 
اللغة الآرامية ويقال انهم تعلموا لغتهم التى أصبحت 
تعرف بالعبرية من الكنعانيين أهل البلاد الاصليين ٠‏ 


نذكر ذلك للتدليل على أنه اذا كانت قد ظهرت فى 
مصر فى زمن الهكسوس ألفاظ يظن البعض أنها عبرية 
مثل أسماء يعقوب ونخمن وأياخنان وياناس ومثل سسمت 
ومركبوتى وعجلوتى » فلا يصح أن يفسر ذلك كدليل على 
وجود العبرانين فى مصر أو أنهم هم أنفسهم المفكسوسن ها 
يقول يوسيفوس » فهذه الألفاظ فى الأصل تنعانية وقد 
أخذها العبرانيون بعد ذلك بقرون حين نزلوا أرض كنعان» 
ومصدر الخطأ هنا أمران : الأول عدم تحديد التاريخ الذءئ 
جاء فيه العبرانيون الى أرض كنعان » والثانى موت اللغة 
الكنعانية الأضلية وبقاء اللغة العبرية المستقة منها ٠‏ 
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وو لذن ا ا 
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اف * 

٠‏ والذى نريد أن نخلص اليه أن غزو الهكسوس لمضر 
ل أن بترك أجداد العبرانيين باديتهم القبلية 
لى على هامش الجزدرة العربية . وقبل أن يظهروا كقوه 
01 عل مسبرح الأحداث فى المنطقة , والاارجح أن 
لع ين جاءوا الى مصر حوالى عام ١55٠١‏ فق ٠‏ م فى عهد 
8 الثانى بعن أن طر دهم الأروميون من فلسطين » 
دخلوا مصر مسالمين طليا للأمنوالرزق ولم بدخلوها 
مادة فاتحين ٠‏ وكان ذلك بالتأكيد بعد طرد الهكسبوس 
م الأسرة الثامنة عششرة ٠‏ والروايات الدينية الاسرائيلية 
در قينا عن مجد سبياسى حققه اليهود فى تسد" 
3 لا تذكر أنهم دخلوا هذه البلاد فاتحين أو شبه فاتحين , 
أ أن أحدا منهم ادعى ملك مصر ربما باستثناء يوسف الى 
حد بالا الذئ رصل الى مكانة الزحل الثانى فر البلاد (ذ ناه 
فر التكوين ( 5١2:‏ : +5 ) عن لسان فرعون ليوسف 
0١‏ الت ل تت دعل فبك يثبل جيم مسي 0 9 
٠‏ سى أكون فيه أعظم منك » 5 

غير أنى أرجح أن يبوسف بالذات حاء الى مصر فى زمن 
س » وليس هناك بالطبع دليل حاسم على هذا الزعم ؛ 
و هناك على أى حال بعض القراثن القوية 2 فقد عثر 
على جعارين من عهد الهكسوس تحمل اسم « يعقوب ‏ 
الل » ومن المحتمل أن يكون ذلك اشارة الى قبيلة يبوسف 
التى نزلت مصر فالمعروف أنه صحبت مجحىء الهكسوس 
#2 
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ضليحة كشب سباحية و ترك وا 111 00001 





و 


الى مصر هجرة متعددة الأجناس وليس من المستبعد أن 
يكون بين هؤلاء الأقوام قبيلة يعقوب , وقد حسبت 
السنوات التى عدها المؤرخ التهودى: بوسيفواش لزه 
اليهود من موت اسحاق والد يعتقوب وجد بوسف الى 
القرن الأول المملادى الذى عاش فيه المؤرخح فكان عددها 
حوالى ١865٠‏ سريئة اذا أنقصنا منها القرن الاول المبلادى 
لتحدد موت اسحاق حوالى عام ٠‏ ن/ا١‏ ق٠‏ ا والمعروف 
أن الهكسوس جاءوا مصر حوالى عام ٠*/ا١‏ ق+٠م٠‏ أى فى 
فترة حياة يعقوب ٠‏ 


وهذه النتيجة افتراضية ولا يقوم عليها دليل قاطع ,2 
بل ان المراجع اليهودية نفسها لا تقطع بها وان كانت 
ترجحها ٠‏ فمثلا دائرة المعارف اليهودية تقول انه .لم يتأ كد 
بصفة قاطعة ما اذا كانت قبيلة يعقوب الاسرائيلية قد جاءت 
توافق تنقريبا من الناحية الزمنية فترة الآباء الأجلاء فى 
العهد القديم كما أن الأحوال التى كانت سائدة فى مصر 
فى تلك الفترة نتفق مع الوصف الذى ورد لها فى التوراة* 
وتضيف دائرة المعارف البهودية أنه ربما كان الملك الجديد 
الذى لم يكن يعرف بوسف ( خروج ١‏ : 7 ) يمثل الاسرة 
واذا أخذنا بهذا الرأى يكون بوسف قد جاء الى مصر فى 
أواخر عهد الهكسوس وأصبح وزيرا لأحد ملوك الهكسوس 
وبؤيد ذلك أن القرآن الكر يم تلقى هنذا الملك -العر بن 
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'صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 















3 0 للاشارة الى الملوك المصريين الخالصين مثل فرعون 
رقد كون هذا هو سنبب الخلط بين اليكسوس 
واليهود لدى بعض المؤرخين وعلى رأسهم يوسيفوس ولكن 
هناك فرقا كيرا بين قدوم أسرة عبرانية واخدة الى مصر 
حتى لو استطاع أحد أبنائها أن يبلغ شأوا رفيعا فى ظل 
(السيطرة الأجنبية وبين مايزعمه يوسيفوس من أن 
الهكسوس هم أنفسهم اليهود وأنهم حكمة! مضر كسيلادة 
وملوك * 


والواقع أن اال + لمفتجكعها 2 الى العبرانين فى الآثار 
االمصرية القديمة وردت فى فترة تل العمارنة حينما كانت 
الرسبائل ترق امن ؟ اتحكام الأقاليم الأجنسدة الخاضعءة. للنفوذ 
الصزئ الى اخناتون تستنفره للدفاع عنها ضد أعداء مصر » 
سروف أن فترة حكم امنجتب الرابع أو اخناتون تقع بين 
'عامى ١١59 ١1/1‏ ق+مء أى بعد طرد الهكسوس من 
مصر بأكثر من قرنين 2 ونجد من بين هؤلاء الأعداء الذين 
| تذكرهم رسائل تل العمارنة اسم العببرو ناتطة1]آ 
ولاتزال فيسا لك تحدبد من هم العبيرو متحنعن نقاش ولكن 
الأرجح أنهم العبرانيون » وكانوا يسمون فى الآثار المصرية 
'الصمسسمة درو 0[ ولبيسن معذى ذلك أن العببرو دم 
' بالشبط العبرانيون أو الاسرائيليون بل ان شعب اسرائيل 
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الذى عرف فيما بعد هم أحفاد الامتزاج ديل العبيرو والقبائل 
الآرامية ٠‏ 

أما اسم اسرائيل فلم يرد فى الآثار المصرية قبل عام 
6 قءم٠‏ حين قام الفرعون منفتاح خليفة رمسيس 
الثانى بحملاته فى فلسطين وعاد ليسجل انتصاراته فى لوحة 
منفتاح الشهيرة وفمها بقول : 

« لقد غلي الملوك وقالوا سسلاما 

وخربت تحينو 

وهدأت أرض الحيثيين 

وانتهبت كنعان وحلت بها كل الشرور 

وخربت اسرائيل ولم يعد لأبنائها وجود » 


-/8 - 
حفظ لنا الزمن وصفا بديعا لاحتلال الهكسوس صر 
ضمن الشذرات القليلة الثى بقيت من تاريخ مانيتون ٠‏ وقد 
وضع مانيتون كتابه فى تاريخ مصر بتكليف من بطليموس 
الثانى عام +56-.ق ٠ام ٠‏ ورد فيه عل الاخطاء الحيد)) 


الى وقع فيها هيرودوت نتيجة لقصور علمه وسطحية 7" 


علاقته بالمصريين ٠‏ وكان مانيتون هو أول من قسم التاريخ 
المضرى الى ثلاثين أسرة وهو نفس التقسيم الذى نتبعه حتى 
الآن » واسستند مانيتون فى كتابه على السجلات المصرية 
القديمة كما بو كد ذلك بنفسه ء ولكن تاريخ مانيتون ضتاع 
للاسيفت فى حر بق مكثية الاسكندرية وتقنت مئة شتدران 
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تفرقة اقتبسها ‏ للاستشهاد ‏ بعض اللمؤرخين الاغريق 
اليهود ومن آهمهم المؤرخ اليهودى يوسيفوس ٠‏ 

فقد وضع يوسيفوس ‏ الذى عاش فى القرن الأول 
اذى كتابا بعنوان ١‏ الرد عل انيون » أق « ضد ابيوّن » 
: اول فيه الدفاع عن بنى جلدته واستحات عراقتهم 
ومزاياهم ردا على المؤرخ الاغر بقى أبيون الفّى رهى اليهود 
نكل نقيصة ,. وكان ممأ لجأ اليه يوسيفوسسن الاستشهاد 

بفقرات من تاريخ ما نينتون عن الهكس وس و عي 0 
اليكسومن هم أنفسهم اليهود ؛ وبالرغم من أن بوسيفوس 
"كان مغرضا فى هذا الزعم الذى فنده كثير من الكتاب 
اللاحقين ومنهم ويليام ويستون أستاذ الرياضيات بجامعة 
'كمبردج الذى ترجم أعمال يوسيفوس الكاملة الى الانجليزية 
م الا أن توسسيئفوس قد آقاد من حيت لا بدرفا 
الله هذه المقتبسات عن كتاب مانيتون الذى ضاع فيفا 
5 , وأهم هذه المقنشسسات تقر يقول فمها : 

7 « فى عهد تيماوس أصابتنا ,. ولسست أدرى.لاذا , 
'نقمة من الاله » فاندفع نحونا أقوام مجهولو الأصل جاءوا 
امن المناطق الشرقية . وكانوا من الجمسارة الى الحد الذى 
ايم يقومون بغزو بلادنا 2 وقد أخضعوا البلاد بسهولة 
: لون أن نخوض معركة معهم » وعندما تمكتر ١‏ من عد باه 
حكامنا أقدموا بعد ذلك على احراق مدننا ٠‏ واتلاف معادد 
الآلهة » وعاملوا جميع السكان بوحشسية بالغة فذسوا 


التعض واسترقوا أبناءهم وزوجاتهم . ثم جعلوا واحدا 
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هش ا و 4 ا ا ري رحد م 
صفحكه : سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


منهم ملكا على البلاد نان يدعى سبالابيس. ء واقام سب الابيدن 
فى #مهفيين 6 وارعم الو حهتيين"العدق والسجر ىق سباق 0 
اخزيه اليه . وآقام الحاميات فى الاه دن المندسسمية ©» وعمل 
يوجه خاص على تحصين المناطق الشرقية لانه كان يحنى 
أن يطمع الاشوريون فى هذه المملكه ويقدموا على عزوها , 
الفرع البوباسطى ( للنين )-اسمها أوارسن فاعاد بثاءس|ا 
وحصنها جيدا بما بنى حولها من الأسوار وبما وضعه فيها 
كن حامية قزية بلغت”ماتتين وآاربمين آلا من الرجيتة | 
المسلحين ,» وكان سالاتيس يذهب الى هناك فى فصل 
اليف ليشرف على جمع محصوله ودفع مرتبات جنوده 
اناسية - وليجري ١‏ متاورات - الرلجالة امد 0004( 
أعداءه من ناحية أخرى ٠‏ وبعد أن حكم هذا الرجل ٠١٠١‏ 
دافا جاء بعده بيون وك 25 غاماا م كم اشاس ااا 
51” عاما وسسبعة أشهر » وبعده أبوفيس وحكم 1 عام" 
وبعده جونياس وحكم ٠ه‏ عاما وشهرا واحدا وبعد هؤلاء 
جميعا ح .كم يتن 597 غاها وشكهرين “وتان 1 ” 
الملوك الستة هم أول حكام من الرعاة وكانوا طوال حكمهم 
يحاربون المصريين » ويودون أن يجتثوهم من جذورهم » ٠‏ 

ويضيف بيوسيفوس نقلا عن مانيتون فى وصف طرد 
الهكسوس من مصر : 

كان ملرف طاية وغيف اعن الراك عن 00011 
قاموا بثورة ضد الرعاة » ونشبت حرب طويلة ورهيبة 
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2-8 بايد و0 0 07 
صفحة كت ْ ب سياحية / 9 0 و تاريخية على الفيس بوك 













ال 2 حك مدن لفروق يسن 
فر اجنو بو سبيس هزم | رعاه وطردهم من مختلف انحاء 
وابرمهم خصو بهم دى ازا تسن ونين ابوعوسيسن تن 
لا جمو بو سيس سازن يعلد دنب استساعهم يجرب 
رمم باريعمانه وتماتين ألفا رجل ححاصرر؛ دلت 
ذآن ». ودحنه بارع من تعمد حى الا على حصو بهم 
و توصلوا معه .الى اتفاق بان يغدرو؛ مصر ويرحلوا 
لا دون آن يصيبهم بضرر ما ء ويعد ان :سم هد؛ الانفاق 
ا بكامل عا نلا نهم واعدادهم وكانوا لا يقلون عن 
س وأربعن آلفا خرجوا من مصر عبر المتاهات لل 
نوريا 0 


||| ونددصس بوسيفوس نقلا عن مانيتون آيضا إن الله 
5 س مكونة من مقطعين هما « و يك و ماه( ا 
ربة المقدسة ملك . ف «سوس» ومعناه 5 فى اللغة المصر به 
وادجة راع ٠‏ فالكلمة اذن معناها الملوك ا : 

الولكن ببدو أن مانيتون قد أخطأً فى نفسير الاسم على 
ذا النحو . اذ يقول برستيد : أن كلمة :و سيوسن'» لم ترد 


هلا ملك كما ذهب ماستون + فمن آين: خاء ادن 
0 سدوس 6 يقول در ستيد ان يران لحف ملوكد 
بن كان ايخلع تعلى . نفشه .لقب .م« هيك » فى آثاره 
انضية البه اللنة أخرق معناها « المبلاد » كن دشحر بف 
إل يسير أن ننطق « سوس »© 2 وعلى ذلك -فان ‏ كلمته 


1 ى أثر مصرى قديم « ولكن كلمة « هيك ») أى « هك 


0 





























هكسوس معناها فئ وأ برسدتيد « ملك الملاد 6 ظ 

وهذا رأى اجتهادى , وفى الاجتهاد مج سال للتأويل : 
فهمكننا مثلا أن نقول انه لما كان اسسم الحصان فى اللغة 
المصرية القديمة « سسدمت » وفى الكنعانية « سوس » فان 
كلمة هكسوس معناها « ملوك الخيل » أو الملوك الفرسسانء 
ويؤيد ذلك أنهم أول من أدخلوا الحصان الى مصر ٠‏ 


ولكن معظم المؤرخين يرون أن كلمة هكسوس تحوير 2 


لكلمة « حقا خاسوت » وهو لقب مصرى قديم كان يطلق 
على رؤسماء القبائل الآسيوية قبل دخول الهكسوس مصر » 
والدليل على ذلك أن زعيم العامو المسمى ابشا أو انشساى 
الذى زار مصر فى زمن الأسرة الثانية عشرة كان يلقب 
« حقا خاسوت » أى زعيم الجبل أو زعيم البلد الأجنبى »2 
ونفس اللقب مستعمل أيضا فى قصة سنوحى التى ترجع 
الى نفس الفترة .2 فلما دخل هؤلاء الغزاة الى مصر أطلق 
المصريون على رؤسائهم هذا اللقب ثم أصبح بعد ذلك علما 
عليهم جميعا » وعبلى ذلك فان هذه الكلمة تعتسر لقبا 
وليست اسمما لجنس قائم بذاته ٠‏ 


ونشسير بعض الآثار الى أن الهكسوس كانوا يعبدون 
الالة المصرى_« سنت >. الذق يثثل الثر والعاضفة و1 ” 
والبلاد الاجنبية ٠‏ والمؤكد أنهم اعتنقوا هذه العقيدة أثناء 
الامتهى فى عصر تاثرا يثقافتهاءء أما الهيى الأصتل 00 
« تشدوب » اله العاصفة والرعد والحرب لذدى الحيثبين 
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بن وغيرهم من الشعوب الأناضولية القديمة »وكانوا 
سمونة أيضا « سوتخ » وهو شديد الشبه بالاله المصرى 
اسيا وموضوعا ٠‏ 

/ ويبدو أن ما دفع الهكسوس الى اعتناق ديانة سست 
مران : الأول هو ذلك التشابه الكبير بينه وبين الههم 
الطتل كشسوب اذ يومز الاثتان الى الضحراء والقس ذا ا 
الى سرثة الهكسوس ومناخهم الفكرى , والثانى أن مر 
ال سرت الل كالة رشني وسيوا فى متها يقد كهرا ممصا ١‏ 
انتصارا معنويا عليهم أفالالة ست هو عدو أوزور سس 
اله الخضب والتماء والغالم الآخر لدى المصريين + وقد 
| تتش ت دبانته بصفة خاصة فى الدولة الوسطى وأصبحت 
ديانة الشعن: جميعا ولا ستنيما الفقراء من الناس لآن 
أوزوريس لم كن نتطلب مغل رع مظاهر الثراء والترف 
المادى الف تحبط بالمتوفى وتان دناه أوزور نس فى 
اه الفترة كان أثرا غير مباشر للثورة الشعبية الكبرى 
التي قامت ف أواخر الدولة القديمة وأسفرت عن اكقسّات 
الشعب حق الخلود , وأصبح للبسطاء هن اتناس يك 
.يرعاهم تماما كالعظماء والأغنياء ادن يشسملهم 2 برعا بغ : 
'وكان هناك صراع واضح دين دع وأوزوريس تشتينز الية 
ابعض أحزاء أسطورة ايزيس وأوزورسس فى الوقت الذى 
كان فيه هناك ششبه تفاهم بل وتحالف بين ست ورع ٠‏ وقد 
/ ندرك الآن أهمبة هذه الخلافات الدينية لدى المصردين 
ولكتها لانن كر وعتيضيا خطيرة محتافة 2 وكانث مكحو زا 
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رئيسيا للصراع السيامسى والاجتماعى ٠‏ 3 
فاذا جاء الآن عدو غاز وأطاح بعرش أوزوريئس ورفع 
ست الى المقام الأعلى فان ذلك فى حد ذاته ينطوى على اذلال 
مين للشعب ٠‏ وبعد ضربة' قاسية لراكر الحطظارة الذ " 
مئل طيبة التى يعبد فيها آمون ومنفالتى يعبدفيها بتاح, 
وأون التى ,يعبد فيها رع ٠‏ 
وكما يتضح من أقوال مانيتون وبعض الآثار المصرية 
القديمة نعرف أن الهكسوس عانملوا المصريين بقسوة 
بالغة فى المرحلة الأولى على الأقل من احتلالهم للبلاد » فقد 
كان المصريون فى ذلك العهد وبالرغم من ضعفهم السياسى 
والعسكرى شعبا عر بقا 8 الحضارة شد بد الاحجست يا 
بامتيازه وتفرده . وكانوا لا يخفون احتقارهم بشأن نلك 
الاجناس الغازية البربرية التى كانت الى عهد قريب تقبع 
ذليلة على حدود بلادهم أو للعمنبن. العيس: على فتات خبراتها 
وكان همؤلاء الغزاة يدركون كذلك بلا رس هذا الفارق 
المضارى الكبير بينهم وبين المصريين ويضمرون لهم الحسد . 
والضغيية 6 ولذلك ققد سرامو هم العذاب وده, وا ما وقعت 
عليه أ يد بهم من منح:ءات الحضارة المصر دة كاأعادك والتماثيل 
فالمنشبات العامة للقضاء عل مظاهر المدنية المصم 4١‏ اأتفردة, 
الوذ كل أن احكايك الهكسوس لطر كان هن أهم العوامل 
الى انتقصت من بور مصر الأثردة : 
وقد أشازرت الملكة حتشبسوت فى الأسرة الثامنة عشرة 
الى هذا التخريب الذى أحدثه الهكسوس فتقول على بعض 
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القتد اصلطت ها كروي + وأقمن ما ان قد 
صم طاما عندما كان الأسيودون بقيمون فى أواربيس 
وكان يقيم بينهم الأفاقون الذين يحطمون ما كان قائما ٠‏ 
ولكن يبدو أن الهكسوس لم يستمروا على هذا العداء 
اللمصريين حتى. النهاية » والأرجح أنهم حاولوا بعد أن 
'اسستقروا ودانت لهم البلاد أن يكسبوا ود المصريين ويتكيفوا 
(الضارة المضرية فتبنوا ثقافة البلاد وطريقتها فى الكتاية 
0 عدوا رع وكانوا يقرنون اسمه تالقابهم مثل عاقنن 
ارع الذى هو أيوفيس . والسبب فى ذلك احتكا كيم 
. بالمصريين فى كافة شدئون الحياة 2. وزواجهم من المضر نات 
ممأ جعل الجيل الثانى والثالث منهم ينشأ متمصرا ٠‏ 
رات الصريين لم ينول آبدا أن المكسومن عر 
- ب الخلاص من نيرهم حتى تهنأ الحياة فى الوادى وتعود 
| الى طيب مجراها » ولم بخدعوا بمظاهر التودد التى كات 
'يبديها الهكسوس نحوهم » وعندما سنحت الفرصة لم 
(الارددوا فى الثورة على حكامهم الأحانب فأشعلوا بذلك 
اول حرت تحريرية فى التاريخ ٠‏ 
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ش لعبت طيبة دورا هاما فى تاريخ مصر القديمة »2 فقد 
كانت دائما قلما خافقا بأروح ابوطنية٠‏ ومند أقدم العصور 
كانت طيبة عاصمة للاقليم الرابع من أقاليم الصعيدء 
رنْشَاً فى طيبة منذ الأسرة السسادسة بيت حاكم شأنها فى 
ذلك شأن بقية الأقالم.الأخرى الى دخلت مرحلة الاقطاع ٠‏ 
كن حكام طيّبة يتنازعون على السيادة ثارة مع جيرانهم فى 
منت دالحنوب وأخرى مع جيرا نهم 2 قفطل بالشمال أل 
ن انتهت أيام الوه سر دسل السابعة والثاهنة فَىَ متف سات 
ار ةالتاسيعة فالعراشرة فى أهناسبيا ٠‏ 


1 وبدأت طيبة تناافس اهناسيا على الا وقامت 1 
كروب كثيرة بين ملوك اهنااسيا وأمراء طيبة كان 
الاهناسيون ينتصرون فيها فى أول الا'مر بفضل مسساعدة 
أمراء أسيوط لهم » ولكن الصراع انتهى لصالح طيبة فى 
0 الا'مر فقد تزعمت اتحادا من متراطعات الجنوب و تمكنت 
من القيضاء على الا'سرة العاشرة الاهناسية واعتلى عرش 
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الملاد أمير من طببة , وضع التناجين على رأسه وهو الملك 
منتوحتب الثانى ( انيوتف ) وأصبحت طيبة ءع'تاصمة 
للوجهين يتدفق عليها الخراج فيزيد من ثرائها وقوتها ٠‏ 
وعكف منتوحتب وخلفاؤه على توسيعها وتجميلها بالحدائق 
والمعابد التى يقدس فيها اله طيبة المحلى آمون ٠‏ 

وواصل امنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة 
سرياسة الاهتمام بطيبة وآمون رغم أنه نقل عاصمة حكمه 
الى منف التى تبعد 0٠٠‏ كيلومتر شمالى طيبة نظرا لموقعها 
المتوسط بين الوجهين ٠‏ 

وعندما جاء الهكسوس خضعت طيبة لهذه المخنة 
شبإنها فى :ذلك شان كل العواصم الاخرى + وكاسا 00 
الضرائب الى أواريسس وبحكم أمراؤها بموافقة الهكسوس , 
ولكنها لم تفقد شخصيتها بل استطاعت المحافظة علىالروح 
الوطنية المصر ره والتراث المصرى الأصيل © وسباعدها على 
ذلك انعزالها وبعدها عن المؤثرات الجديدة فى الشمال ؛ 
فنجد أن أمراء طيبة عملوا طوال عهد الهكسوس على المحافظة 
على العادات التقليدية المصرية رغم ضعف امكانياتهم ٠‏ اذ 
كانت لا تصلهم أخشاب من بيبلوس ولا أبنوس أو عاج 
من السودان . بل ولا أححار من محاجر أسوان وؤادى 
الحمامات . فاعتمد الطيبيون على امكانياتهم المحلية عملا 
بمبدأ الاكتفاء الذاتى فكانوا بقيمون الأهرام الصغيرة من 
الطوب: « النى ». ويضنعون التوابيت الريسية عل هيده 
الجسم البشرى من أخشاب أشجار الجميز لا الأحجار . كما 
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لوا على المحافظة على الأسلوب المصرى فى الفن » والمحافظة 
على التراث اللغوى والأدبى 2 بل شهد عهدهم رغم 
أضمحلاله السياسى ازدهارا فى الأدب والمعرفة 2 اذ عكف 
كهان طيبة وكتبتها على نسخ روائع الأعمال الأدبية القديمة 
والواقع أن معظم ما نعرفه من هذه الأعمال القديمة انما كنب 
/ طيبة فى عهد الهكسوس 

وأهم من ذلك كله ان استطاعت طيبة أن تحتفظ 
دجذوة الروح الوطنية فى أواخر عهد الهكسوس وعندما 
1 ادأت قبضتهم تخف على البلاد بدأ أمراء طيبة يشعررزن 
1 رهم ويعقدون المحالفات مع جيرانهم فى الشمال والجنوب 
إلكنهم ظلوا يؤدون الجزية لملوك الهكسوس وشيئا فشسيئا 
5 ا بتلكأون فى أدائها 2. ويطرحون عن أنفسهم مظاهر 
لولاء للهكسوس بل ويعتبرون أنفسهم ملوكا على مصر كلها 
إيذكون الروح الوطنية فى الشعب ٠‏ 

| ولا نكاد نعرف شيئًا عن الأمراء الأول فى الأسرة السابعة 
نسرة الطيبية سوى أسمائهم المنقوشة على الجعارين أو بعض 
لآثار الضئيلة التى خلفوها . ولكن من أبرز هؤلاء الأمراء 
انب خبرو ‏ رع » الذى ترك وثيقة هامة تدل على روح 
ص وسسياسته وتلك هى مرسوم أصدره نلعن فيه أحد 
بخاص وبحكم يموتة شتباسيا ومدنبا لارتكاية قيما 
دو جريمة الخيانة العظمى أو الاتصال بالأعداء 2 اذ يذكر 

1 اوم أن الملك نب خبرو رع أمر بتشكيل لحنة للتحقيق 
ل ص ااي ل 
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لتذاكراقا أن أمرا سنن حدت فى هذا المعبد ألا وهو ابواء 
بيتى بن منحتب ‏ على اسسمه اللعنة ‏ للأعداء » ويضيف 
المرانتوم قاثلا -:-« ألا فليظرد , وليلق .نه أرضا خارج مداه 
أبى مين , ليخلع من وظيفته فى المعبد ولتحرم على ابنه 
ووريث وريثه ٠٠‏ ليطردوا جميعا ويلقوا على الأرض ٠٠٠‏ 
ليستولى على خبزه ولحومه المقدسة . ألا لا يذكر اسسمه فى 
هذا المعيد جزاء وفاقا لمثله فى استعدائه الخصم على 
الآلهة ٠٠‏ الح 56 

وجاء بعد نب خبرو رع ابنه سانخت ان رع ناعا 
الأوّك أو الأكين كنا بلقب عادة وهو اليد المماسر لارااا” 
التخرير وقد 0م هذا الملك. فتاة من عامة الشعب هى 
ع شرئى النى لعببت دويا: كنترااءقء نعث الروح الوطنية 2 
وغاشت حتى "أدزكت : الأسرة القامنة «عشرة التى نينا" 
حفيدها البطل أحمس ٠»‏ ورزق تاعا الأكبر وزوحته شَتى 
شرى بابن ذكر هو سل قنن رع أو تاعا الثسانى الملقب 
بالشجاع وفتاة هى المم حتب ونزوج سقئنن رع من أخته 
أعح حتب ععادة بعضن البيوت العريقة فى مضر الفرعونية 
وأنجبا كامس وأحمس بطلى التحرير ٠‏ 

ولنترك بصفة مؤقتة ذكور هذه الأسرة لنتحدث قليلا 
عن اناثها . فالظاهرة الحديرة بالتسجيل أن المرأة المصردة 
لعبت دورا بارزا فى هذه المرحلة الحرجة وساهمت ايجابيا 
فى تخردين الببتلاكت »- فقد كانت الام المشجاعة الحى 7 القن 
أبناءها إلى المعركة المقدسة , هكذا فعلت الملكة نيتى شرى 
وفقدت بالفعل “ابنها سقتن رع فى المعركة + وعهكذا فعلت 


اه 


7 ا 7 ا ل 300 الكت لاسا 
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كها ام حتب زوجة سقذدن َّ .فقدمت ولديها كامس 
1 3 وعاشت هى الاخرقى مبجلة عمرا مديدا , حبى 
انها عاضصرت امتحتت الأول بل ولحقت عهد تجتمسن 
لأول + دقد عثر لها على لوحة فى الكرنك تشسد بما فعلته 
/ أذكاء الروح الوطنية دن الحند ووضع حد للثورات 2 
3 لتنمت هده السيدة العظيمة لقب ربة الجزاثر » وهو 
قب منحها لها سكان جزر البحر المتوسط اخلاصا واعجابا 
0 أن هنه الجزر كانت قد تخالفت مع:مصر ضد 
ض س »2 وعشر فى كفنها مع اللى والجعارين على بلطة 
اقبيةوخنجر مما يدل على علاقتها بصبناعةالحرب والجهاد ٠‏ 
ثم تنازلت أعح حتب عن مركز السيدة الأولى 
لتفرتارى زوجة ابنها أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
- رة فيما بعد و ف كان نف رتارى كقببنان سسدات هده 
لأسرة ٠‏ امرأة عظيمة تشارك زوجها فى الكفاح وتظهر الى 
جانبه فى المحافل العامة 2 وهناك مشكلة تتعلق بشخصيتها 
فرأى بقول انها كانت آخيت كامس وزوحته لم نزوت 
خَاها الآخر أحمس بعد وفاة كامس , ورأى يقول انها ابنة 
ثم تزوجت من عمها أحمس ٠‏ 


0 
هناك لحسن الحظ وثشيقة هامة نحت من الزمن ليت 


نا الفصضل الأول من حرب السجر دز ضد الهكسوس « هرلج 
إرثبقة عبارة عن بردية نشير الى نزاع حدث بين أبوفيس 
7 »يمي 
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ملك الهكسوس المقيم فى أواريس وسقنن رع أمير طيبة »2 
وقد كنب هذه البردية أحد تلامذة المدارس فى الأسرة 
التاسسعة عشرة أى بعد طرد الهكسوس بمئات الستين : 
ولكتها كانت قيما تيدق قضةشعبية كالوفة تتنافليا 0001 
وكاة هذا التلميد وبدعىئ: ستاعور فقام بنسخها كود 00010 
على الكتابة » وضاع التضن الأصلى للقضة ,2 وبقيبت تلك 
البردية التى تحوى تمرين بيتاعور » وهى تعرف الآن بورقة 
ساليه نسسبة الى العالم الذى اكتشفها وحل رموزها . ولكن 
كلوه طظ: لم يعم بيتاعزر كتاية القضية ؛ ولكدا 000 
بكورة فى مرجلة #تناكقة , فنا كان فى حالية )1 0000 
وهو الذى لم يقصد بها سوى التدريب , وكانت النتيجة 
أن حرم البشرية معرفة نهاية القصة وتركنا معلقين كمن 
تنتزع منه قصة مسلسلكلة بعد نهاية احدى حلقاتها 
المشوقة ٠‏ 

وتبدأ القصة بوصف حالة البلاد .فى ذلك" الو 5د 
فنعرف ان أبوبى ( أبوفيس ملك الهكسوس ) كان يحكم 
فى أواريس جالدلتا. ..وكانت الفاقة واليؤسن يا|ا 00 
عدينة الآسيويين رغم أن البلاد كلها شمالا وجتوبا 0 ' 
تقدم لهم الجزية مما يدل على سوء الأحوال التى وضلت 
اليها البلاد فى عهد الهكسوس , فلم يكن ملوك الهكسوس 
ينفقون الأموال على تحسين حالة الرعايا وانما يستائرون 
كان يتبكر لآلهة الببلاد ٠‏ ويجعل هن موتح كيرا ”ا 
يقدم له وحده الذبائح والقرابين ٠‏ 


مه 





امساح 007 4 


ين صف عة كتب 000 9 و أثر بي ك و تار يخية على الفيس ِ 5 0 
















' وتمضىالقصة فتقول : « ان الملك أبوفيس بعث ذات 
١‏ إرسالة يتحدئى قنها ستتفن رع أمير مدينة الجنوب 
ة ) فأوفد البه رسدولا يبحمل تلك الرسالة ولا هدل 
اول بين يدى أمير مدينة الجنوب , قال له الأمير : لكاذا 
ا ال فديئة اللنوب ؟ ولم قمت بهذهٍ الرحلة حتى. منات 
3 يدى ؟ فأجابه الرسول : انه أميرى أبوبى الذى أرسلنى 
يك لأقول لك : اخل البركة الواقعة شرقى المدينة من 
راس البحر لانها صرق اننا فب ن النوم ليلا ونهارا ولآن 
سموضاءها كله (كان- كان المدينة - + 

| فما معنى هذا الظلب الغريب ؟ ان أواريس تبعد عن : 
إيبة مئات الاميال , ولا يعقل أن تصل أصوات أفراس 
لبْحر فى بركة طيبة الى أسماعالمقيمين فى أواريس ٠‏ فمن 
لواضح اذن أن الأآمر لا يعدو « جر شكل » وهذا المنطق 
ب نا بقصة الذئب والحمل فكما يستحيل أن بجرى الماء 
لواطى ف الغال كذلك. سبتحيل أن يسمع سيكان أوارسس 
ارات أفراس البحر التى فى ظيبة ٠‏ 

ويقول جوستاف لوفيفر نقلا عن الثناعر الفرنبى 
أفونتين ان ملوك الأزمنة الغابرة كانوا يتبادلون الأحاجى 
الفاز حول مختلف الأمور فاذا لم يستطع من تنوجه اليه 
ذه الأسئلة أن يجيب عليها اجابة صحيحة فانه يدفع 


أ) اعتمدت فى دراسة القصة على ترجمة الدكتور على حافظ للنص 
الفرنسى ترجمة جوستاف لوفيفر ‏ روايات وقصص من العصير 
| الفرمونى' الالف كتاب ٠*‏ 
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غرامة أو توقع عليه عقوبة ما , ومن أمثلة ذلك التحدىالذى 
وجهه الفرعون نكتانيبو الى الملك ليسيروس يطلب فيه 
ارسان بعض المهندسين الذين: يعرفون كيف يقيمون ترجا 
فى الهواء . وكذلك كان أبو الهول الاغريقى يلقى على مسسبامع 
كل من يلقاه لغزا عن الانسان فاذا لم يستطع حله يصرعه 
أبو الهول على الفور وعندما حله أودسسب هلك أبو الهول ٠‏ 

وعبى ذلك فان رسالة ابوفيس الى الأمير الصعيدى 
كانت من قبيل هذه الألغاز التى تنطوى على التحدى » 
ولكنها كانت لغزا واضحًا الى حد تعيد. فهو يكاد أن ررك 
صراحة : ان المشاعر الوطنية التى ظهرت فى: طيبة تقض 
مضاجع السادة الهكسوس »؛ وعليك أيها الأمير أن تنخمد 
هذه المشاعر فورا أو فلتتحمل النتائج : 

ونعود مرة أخرى الى نص القصة لنعرف وقع هذا 
التخحدى على سقنن رع ٠‏ تقول القضصة ان الدهشة عقيدك 
لسان أمير الجنوب وقتا غير قصير حتى انه عجز عن الرد 
على الرسول فى حينه ثم قال له فى النهاية : « هل سدمع 
سسيدك حقيقة وهو فى تلك البلاذ الناشة عن تراكةه أف اس 
لسن الواقية شرق ملادية م ؟ فاحانه الرمد ف 00 
فكر فيما يعسق من أجله مولاى ! 

ونعرف من سباق القصة بعد 57 أن الأمنو سبمدن 9 
تمالك أعصابه وتظاهر بالاقتناع .2 فأمر بأن تكرم وفادة 
رسول الملك أبوفيس » وأن تقدم له كل الاشياء الطيبة من 
لحوم وفطائر ثم طلب مله أن بعود الى سيده ويبلغه أن 


3 





خينة ‏ سشتسنية: 1 ليوك 


لس : 
0 عع 1 0 و ؛ أثرية و 9 تاريخية 3 1 0 

















0 ونفهم من ذلك ا ما ا أن يدير الأمر 
0 يعالجهبالروية والحكمة اذ ثراه بعد انصراف رسول الملك 
أبوفيس يستدعى كبار مستشاريه ويطلعهم على ما حدث 
'ويطلب منهم المشورة , ويقول النص : انهم وجموا جميعا 
فترة غير فصايرة وعحزوا عن احاته حير أى امثير 0٠‏ وها 
' ينقطع فجأة مخطوط بيتاعور أو ورقة ساليه » ولم يعثر عنى 
00 وثيقة الخرى سمكن أن نعرف منها بقية القصة ٠‏ 

ولكن الأمر لا بخرج عن أحد احتمالين : اما أن يكون 
سسيقنن رع قد آثر السلامة حتى النهاية واستجاب لمطالب 
دس قى القضساء على المشاعر الوظنينة التى يضضبهها 
دضوضاء أفراسسى البحر ,. واما أن يكون هدفه من هذا الرد 
| المسالم كسب الوقت ريثما يستعد للاقاة أبوفيس وتلقينه 
"ردا عمليا على تحديه ٠‏ 

| والاحتمال الال همرفوض لأنه لو كان 'صدتتحيكا ا 
ْ أصبح للقصة معنى من أساسها . بل لكانت قصة معادية 
ين , وبالتالى لم تكن لتميها حافظة الانجيال امسر يذ 
وبسدو أن الخراضنالقاص هو الذى تحقق فعلا وأن سقنئن رع 
'أعلن الحرب على أبوفيس ,2 ويكفى أنه قدم دلبلا اعل صحدة 
كينا الرأى بدمه فالم كد أن ستقنن ريع مات مقتولا فىمعر كة2 
١‏ اذكن العبواهد تقستن الى أن هذه المعركة كانت اضيد 
ٍ الهكسوس ٠‏ ويصف اليوت سميث مصرع سقنن رع 
وأقم الجراح الموجودة فئ زآاسنه.عل: النحو.. التالى : 
انه كان فر تابه هحمة غادرة قأم ديدة,عدوان 
اد ا فقد أخذ على غر 8 غندها كان ناكيا ف افر اشية ٠‏ 
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أنهم تسللوا منخلفه وطعنوه بخنجر فعنقه » ولقد كانت 


الضربة مفاحئة فلم بقو علىرفع بده لبدرآ عن نفسه ضر باتهم 


التى انهالت بالبلط والسيوف والعصى على وجهه فهشمته 
وهو ملقى طريحا ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن تجهيز 
الجئة للدفن كان على عجل . وان عملية التحنيطظ تمت 
بسرعة فائقة فجاءت فى غاية الاختصار ء ولم تبذل أية 
محاولة لوضع الجسم فى موضعه المستقيم الطبيعى ٠‏ اذ 
قد ترك منكمشا كما كان طريحا وهو فى حالة النزع , 
كان الرلس ملقى للخلف ومكنيا لخو النشار : 0000039 
بارز من قنه يضغط عليه باسنائة آلا وتوجعا ؤلم بد 
سائل مخه الذى كان يجرى على جبينه بسبب الجروح التى 
أضانت رأستسة . .وكانت ساقاه منيسطتين بعض الفيءة : 
وبداه وذراعاه منكمشتين كما كانتا عندما لفظ روحه »وقد 
أزيلت أحشاؤه من فتحة عملت فى بطنه وقد حفظ الجسم 
بوضع نشارة معطرة عليه وحسب » والواقع أن الجسم فى 
دالته الزاهنة ‏ يشسدبه مومية قبظية قد سسيت وك 0 
الدود م ٠‏ 

ويقول سليم حسن : لقد ظن مسبيرو وتبعه فى ظنه 
اليوت سميث ان سقنئن رع قتل بعيدا عن طيبة والأرجع 
أنه مات فى سساحة الكتال » وأن تحنيطه تم على عجل فى 
المكان الذق لقى فبة مصرعه ٠‏ 

وهكذا كان سقنن رع الذى مات فى شرخ الشباب 
اد تدل جثته على أنه فى حدود الثلاثين أول شهيد معروف 
تقدمه مصر فى حر بها المقدسة ضد الهكسوس ٠‏ 


ب 
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بعد مصرع سسقذن رع تبرز شخصية ابنه كامس الذى 
آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة 2 وقد واصل حرب 
ادر شنا الهكسوس ممهدا الطر يق أمام شقيقة الأصطر 
الذى تولى طردهم نهائيا من البلاد ٠‏ 

ولدينا لحسين الحظ نض امل يضور جهاد املك 
كامس ويعطى صورة دقيقة لأفكاره وكفاحه والأحداث التى 
واجهته 0 عثر كارنارفون على أجزاء من هذا النص عام 
5 ثم نم العثور على أجزاء أخرى فى لوحة بالكرنك 
اكتشفت عام ١6*08‏ , وأخيرا عثر على نص كامل لحرب 
اتير ف هدالق لاسن عام 1555 > ويكفى السر امن 
هذا النص لنقف على فكرة واضحة عن الأحداث ٠‏ 

1 ا التض بذكن اجتماع يعقده الملك كامس المستقتار به 
م نتبحة وجود اأعداء ا فس في الشمال والشونا 2 
ذا 2 أسيوى 39 اؤاريس ا نوبى فى اوسن ذل 


مناتقم المسيادة ١‏ [خلول أحب أن اع ما الذى حققته 

















قوتى ؟ » ويضيف قائلا : « سوف أكافحه وأبقر بطنه ٠‏ 
اثثى أرغب فى تحرير مصر وأقضى على الآسيويين » ٠ )١(‏ 


8 التمدت فق دراسة هذه الوثيقة عق ترجمة الدكتسور عبد الحبيد 
زايد « مصر الخالدة » ص 585 وما بعدها ٠‏ 
0 ادس 
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وستطراتة النمن' فرفيها اندر خال: الراق افير 
كارا عد فكزد الكرينةو انوا لون ال الياد ةر الات" 
ما دامت خيراتهم تأتيهم غير منتوصة « انظر ان « المناطق » 
حتى « القوصية « أصبحت موالية للأاسيو بين ةا فى 
هدوء بمنطقتنا من مصر ء ان « الفنين ») قوية والقسم 
الأوسط معنا حتى « القوصية » ان الناس يقومون بزراعة 
أحسن أراضيهم لنا . ان ماشيتنا ترعى فى مستنقعات 
الفردف > ور سشسبتل القمح والشعير علفا لخنازيرنا » ان 
ماشيتنا لم تسرق » ٠‏ 


واختلف المؤرخون فى نفسير هذا التخاذل من جانب 
مجلس الاشراف الذى يضم رجال الرأى والمشورة 2 وفسره 
البعض بأنه محاولة من كاتب الوثيقة لتبرير ازجاء كامس 
محاربة الأعداء وقال آخرون : بل ان الأشرافق أرزادوا أن 
نتخذوا الحيطة حتى دستعدوا استعدادا كافيا 2 ولتكن 
لسن هناك ما بدعو الى مثل هذه التفسيرات ما دام الجن 
واضحا 2 فنحن نكا أمام موقف متخاذل من رجال أذ و 
ما بميز هم الثراء والوحاهة وهم لا يخفون أن ها همهم هو 
أراضيهم وماشيتهموأموالهم “أفلا ‏ فحق. لنا ادن أن نستنتج 
من ذلك أن طبقة- الآنرياء كانت فى ذلك الوقت ‏ وكما هى 
فى كل زمان ومكان ‏ طبقة محافظة غير ثورية وان مايهمها 
7 المدل الأول مصلحتها الاقتصادية لا مصلحة الوطن ؟ ٠‏ 

والدليل على ذلك أن النص دمضى فيسجل عدم 
ا امسن عن راق الأشراف بل يعلن عزمه على محاربة 


16 


و ا 
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فقول 0 0 سمالا بقوة لأقضى عل الأسيونين 
ذلك بأمر آمون صادق المشورة » + فهو نرفض منسوز نهم 
١‏ حبذ دونها مشورة 0 رب طبية الدى تلهمة الى كن 
طريق الكفاح »2 لم يمضى فى وصف مسيرنة لملاقاة العدرو 
اماد 0 ان جيشى أمامى مثل الريح المذقدة » ورغم عدم 
شوح النص فمن الممكن أن يفهم منه أن كامس فرض 
لضان على 0 2 بشمال الاشمونن ) متحبنا الفرصة 
| القضاض عليهم ٠‏ 

1 وسرعان ما تسنح نح الفرصة فيقول كامس : « لقبد 
!ا فضت اللبل فى سفينتى وقلبى مسرور ء ولما أضاءتالدنيا 
انقضضت عليه فمحوت حصونه , وقتلت رجاله , وأخذت 
| خريمه ٠٠‏ وكان عساكرى كالأسود ومعهم الغنائم والعبيد 
ذ الاشيةواللبن والزبيد والعسل واقك الفاسسيواهنا فيمابينهم 
وكان اقليم نفروسى عبى وشك السقوطظ 6ه 

8 ساي فلك الممكسوص 1لا 0 
انحل :+ الدى نعود أن يقول اننى ملك ولا يبوجدك من 
ايعادلنى من الأشمو نين حتى أوارسس | تت قد قضدت 
ال مد نهم .'وخرقت أمكنتهم © فأضبحت بقايا حمرا الى 
١الأبد‏ » وذلك انتقاما من الخسارة التى سببوها لمصر » ٠‏ 
3 وبعد ذلك نجد النص يتحدث عن تطور خطير مفاجىء 
ان ملك الهكسوس بتآمر مع #لك: كوش بالسودان عل 
تطويق المصر بين, تلك هى وحدة المصلحة دين التحكام الدخلاء 
فى وادى النيل تجمعهم معا ضد أبناء الوادى ٠‏ ولكن كامس 
ايتنته للمؤامرة » ويقبض على رسول الهكسوس الذى كان 
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فى طريقه الى الجنوب ٠‏ فيقول النص : « اننى قبضت على 


رسسؤل وهو فى طريقة الى الواحات منجها ال كرض ون 
أجل رسالة مكتوبة . وعثرت معه على هذه الرسالة مكتوية 
من حا كم أوارسس نا عا أو سر 0 أبوبى أحيى 
ولدى حاكم كوش »كيف أصبحت حاكما دون أن تبلغنى ؟ 
ألم تر ما صنعته مصر نحوى ؟ ان حاكمها كامس القوى 
أخرجنى من أرضى ولم أصل اليه وبعد كل الذى فعله 
نحوك “فاه (إشتاد الأرضين ليدمرهما 5 صق وأرضك , 
وانه قضى عليهما , احضر الى الشمال ولا تهابه , انظر انه 
كن 6 والن أتركه حل حتن ‏ تصل. + وبعد ذلك مددا ر )ا 
نقسمم مدن مصر هذه بيئنا » 4“ 

وبعد أن بسحق كامس هذه المؤامرة فى مهدها ثراه 
يلتفت الى حمصار حصون الهكسوس فى أواريس , فهو 
يسجل أنه اقنرب من أسوار المدينة وخاطب نسوتها مهددا 
اياهن بعدم النظر من النوافذ العليا للقصور الملكية .ولكن 
من امو كد َك حصون أواردسس لم نسقط فى بد كامس 5 
فهذهالخطوة نمت على بد أحمس فيما بعد » ويبدو أنكامس 
دخل المدينة ذاتها ودمرها نم عاد بعد ذلك الى طيبة حيث 
الستقيل استقبال_الأبطال الظافرين + وآمر كامس ند |0 
نص انتصاراته على لوحة وضعت فى معبد الكرنك ٠‏ 

ولا جدال فى أن كاسن قأم بدور هام فى كفاح 
الهكمسوس + وهو ان لم يكن بالدور الحاسم فان ذلك 
بقلل من أهميته .اذ اسنتطاع كامين أن يلزم الهكيدرس 
عقر حضوتهم فى شرق الدلتا . واستطاع أن بخلق القوة 
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اضر 0 ال 'تصمد د عه بهم ارام المنكرة 
أو عتاعسة ع الكقات ل حتى 0 من تونحيد قوة المصربين 
ذلك مهد الطريق لشقيقه الأصغر أحمس الذى انتهى 
بالكفاح الى نهايته المظفرة ٠‏ 


50 

رأينا أن أحمس هو الابن الأصغر لسقنن رع وأياح 
والارجح انه ولد حوالى عام ١7٠٠‏ ق٠مء٠‏ لأن وفانه 
: انت فى عام /ه55١‏ ق٠م*‏ وتدل موميته على أنه مات فى 
الاربعين من عمره أو أكثر من ذلك بقليل ٠‏ 
ان تمتهذا اللك الصاب ١‏ تسوت عصر تايا 0 
الهكسوس وأرسيت أسسس الامبراطورية المصرية فى آسمما 
واصل بناءها فراعنة الاسرة الثامنة عشرة المتعاقبون»٠‏ 
+ وتنشسير الدلائل الى أن أحمس تولى العرشى ؤزعامة 

+ (الوطسية وهر فى >مقتيل القشان فين تحوالى: الثاهنرة 
شرة من عمره » ولا شك أن والدنه أياح حتب لعست دور! 
. برأ 7 حياته » فهذه السيدة العظيمبة التى نر درك 
أروح الوطنية عن والدتها تيتى شرى »2 وفجعت فى مصرع 
سقنن رع بأبدى الأعداء 9 قدمنت نتيا امن 
للجهاد اصبم لها الآن المكانة الاولى فى البلاد وهى تتول 
ََ ان عل آبتها الضلفين امسن + كين المنطلت. أن تنطر 
به باعتباره أملها المأمول وأن تتعشم أن يتحقق على بديه 


3/ 





عبد ودام ١‏ 
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حلم حياتها الذى ضحت فى سبيله كثيرا وهو تخصيص 
مصر من أعدائها الآسيويين ٠‏ 

وهناك ها يدل بصفة قاطعة على أن أياح حتب كانت 
تلعب دورا فى السياسة ,. ومن المرجح أنها كانت وراء 
تحالف عقد بين طيبة وكريت ضد الهكسوس ٠»‏ ويبدو أن 
الهكسوس لم يسيطروا على مصر وحدها وانما كان نفوزهم 
قويا فى _ كل منظقة الشرق الادتى نما فيا جزن الباش 
المتوسط ». ووجد شعب كريت ذو الحضارة العريقة فى 
كفاح المصريين أكثر معين لهم فى التخلص هم أيضا من 
سيطرة الهكسوس » ولذلك منحوا الملكة المصرية أياح حتب 
لقب ربة الجزائر اعترافا منهم بفضلها الشخصى علبهم ٠‏ 

ولم تنتظر اباح حتب طويلا حتى يتحقق الامل + اذ 
سرعان ما نحقق على بد ابنها الشاب الرائع أحمس » واذا 
افترضنا ان الهكسوسس. خرجوا هن مصر نهائيا عام هلاه١‏ 
ق٠م*‏ كما يعتقد معظم المؤرخين يكون عمر أحمس فى ذلك 
الوقنها 5؟ عاما ويكون قد حقق هذا الفصر بعد سد 00 
سمئوات من حكمه ٠‏ 

ولنسيت: عنناك . لالاسف كان كركيا أحهيين تسحل 
انتصاره على الهكسوسس. بخلاف ما قعله أخوة الاكبر كامسر 
الدى سحل قهبة كفاحه كاملة . وهدى نقطلة 7لا 10 
الوقوف عندها 2 فكيف لا يبسحل أحمس مثل هذا الحدث 
التاويضى الياء ‏ ؟ 

هناك احتمفال ضئيل فى أن يكؤون أحمس قد ثرك 
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ل هذا الاثر ولكنه ضاع » غير أن الارجح أن أحمس لم 
. فليس من السهل أن يضيع مثل هذا الآثر الهام فى 
حب أن "آثار أحسشسن: الاخرق والاقل أهمية باقية 2 ويبدو 
ل احمس لم يكن يعتبر طرد الهكسوس اهم اعمالهة بل 
ذل بعتمز اغمّالة الانشائية الكبرى فى الداخل أكثر 


٠ : 


0" وعل أية حال فان هذا الحدث العظيم لم يمر لحسن 
الحظ بدون تسجيل ٠‏ فقد وصلتنا معلومات قيمة عنه مما 
7 اعد اطاط حيقن لحنس على احدران مقبر نه + وعد 
الضابط تدعق أخمس بن أيانا نسبة الى والدته اما والده 
أن يدعى بانا بن رونبيه وكان ضابطا ايضا فى جيثهٌن 
قنز رع . وكانت أسرة هذا الضابط فى مدينة نخب أى 
الكاب جنوبى ادفو على مقربة من السبودان 2 و كاضنت هده 
ا إيئة حليفة لطيبة وساهمت فى صد هجمات النوبيين على 
00 ».وقد اشترك أخمس بين ايانا فى: قتال الهكسوس 
الحصل عل افسكية شورفة ومكافآت كثيرة وعاش الى عهد 
ام: نتب الاول خليفة مين 2 115 قام لتفسييةه مقر 6ق 
الكاب سجل عليها تاريخ حياته وماضيه العسكرى 2 ومنه 
اعرف تفاصيل كثيرة عن الفصل الختامى من حرب التحرير 
اترئغ: ولندع أخمس. بن اناانا ينتحدث عن هذه الصفحة 
المجيدة من تاريخ مصر : 

7 ورأمضيت شبابى فى مدينة نخب ٠٠‏ كان أبى ضايطا 
لدى ملك مصر العليا والسفئلى سقنن رع المنتتيصر .وكان 


0 








يدعى بابا بن رونبيه ٠‏ وقد خدمت كضابط بحرى فى 
سفينة تسمى « القربان » فى زمن الملك احمس الاول 
المنتصر 2 وكنت حينئذ شابا صغيرا لم أتزوج بعد 2 وبعد 
أن ضئعت لنفسى دعا قلت للخدمة فى اسطول الت كلق 
سبب تفوقى »7 

أى انه نقل من مدينة الكاب لبحارب الآسيوين فى 
الشيمال » ورغم أنه كان ضنايطا نحريا الا أنه التسن ل 0 
فل ارلن الافررء ١ت‏ تمضى قصية اله تل : 


« تبععت الملك على قدمى عندما كان يركب عحلته 
الجر دية ٠»‏ انه ( الملك ) حاصر مدينة أواريس » وقد أظهرت 
شحاعة وأنا أحارب على قدمى امام جلالته “2 ثم عبنم افر 
سفيئة نسمى « مشرق ممفيس » وحاريت فى مياه قناة 
تازّد ذو فى أوارسن ٠‏ ثو حارتت علسحيينا نذا د 0" 
واستولبيت على أحد الأسرى ؛ ولا دلغ ذلك الى المسامم 
الملكية منحنى الماك ذهب الشسجاعة ٠‏ هم تجدد القتال هرة 
آخرئ كن ذلك المكان , وخاريت ئانة هناك انها 200 
وحصلت عل اتيف ار دن » ومتحنى الملك ذهب الشحاعة 
مرة اخرى » ٠‏ 

وأثناء اتشبغال احمس فى محاربة الهكسوسن حول 
اوارنسنى قامت ثورة فى اطنوب ,من احدى الاسر المكلاكة 
بالكاب فقطع أ<مس حصضاره لأواريس ؛ أو أبقى الحمصار 
دحزء من قوانه فقط »2 وسارع بنفسه الى الحذنوب لسحق 


١/٠ 
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رد مشطحيا معه احم بن آبانا الذي يروي ما بحدت 
قائلا 2 
1 ز لق خاريت فى مضى: حجنو بى نلك المدينة (الكاب) 
لوليت عل آسير حى حملتة معى عل صفحة الماء ٠.‏ ول 
ل هذا الامر المسبامع الملكية منحنى هو ( الملك ) الذهب 
بالمعيار المزدوج » * 
٠.‏ وبعد أن سبيحق أحميين “ثورة الجنوب واطمأن الى تأمين 
ظٍ ه » قفل راجعا الى العياة 6 واشتا نفب حضار أورايس 
احتى استولى علدها وعلن الضابط: البيدرى اعمس إن انا” 
هذا الحدث الهام باقتضاب شدبد لا يناسب أهميتبة 
فيقول. : 
1 . لقد سقطيت اولارز سس 2 والارت ل وتياك رحلا 

وثلاث نساء 4 اللجموع اربعة رءوسن +. أعطانيهم جلالتت» 
كأرقاء » ٠‏ 

اليكسوشن كن مصر فارين الى عيوب خلا 
حيث تحصنوا فى مد ينة شسار مس » +الجي مكانها الان 
اقل فرعة وسار تلسس حمعبيه : ف أحرك اان أب دا 
لبن يكون حاسنينا طالما:ظل الهيكشوسن: قابعين عل خدود 
الوطن يتحينون لحظة الانتقام 2 وفرص المصر بون الحصار 
حول- شاروهين مدة ثلاث سنوات » وهى أطول ميج لضان 
اشكرى فى التاريخ ». وسدو أن الهكسوس استماتوا فى 
الدفاع من .هذا المعقل القوئ »اولكن شاروعن سبقطت فى 
النهاية » اذ يقول ضابطنا البحرى : 

7 0 


فى 
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 «‏ لقد: حاصر جلالته شاروهين ثلاث سنوات 
استولى عليها » وآسرت هناك امرآتين ورجلا » ومنجنى 
الملك ذهب الشسحاعة اللى جانب الاسرى تعببد » ٠‏ 

والارجح أن الهكسوس بعد اندحارهم فى شاروهين 
واصلوا انسحابهم شوهالا » ومضى احمس يتعقبهم مرة 
أخرى “ اذ. تعرف من آثار ضابط آخر بدعى « أحموسى 
م ا ا 1 بدعى 
'« زاهى » فى ششمال سنوربا ٠‏ 

وبعد ذلك عاد احمس الى مصر حيث عكف على انجار 
مهمتين عاجلتين » الاولى اسسمتعادة الممتلكات المصرية فى 
النوبة ». 'والثانية اخماد الثورات المحلية ف مصر التى قام 
بها بعض المتشيعين للهكسوس . 

فقد كانت بعض مناطق النوبة قد استغلت فرصة 
ضعف الرقابة عليها وانشغال المصريين بمحاربة الهكسوس 
واعلنت انفصالها عن مصر , وقد رأينا ان احمس اضطر 
من قبل الى قطع حصار أواريسلاخماد احدى ثورات النوية 
والآن ها هو ذا قد تفر #لهذه المهمة فأخذ إنتغلغل فى الجنوب 
لاعادة سيادة مصر: فى تلك الاضصقاع > ولا تغرف آل أ 
مدق تخلغل احمس فى النوية #ولكن تند انه مدت آذ 
المنطقة الواقعة بين الشلال الاول والشلال الثانى + وكان 
احمس بن ابانا يرافقه فى هذه الحملة أيضا ويبحصل ععادتة 
على الاسرى وذهب الشحاعة ٠‏ 

غير أن متاعب اخمس: لم تقف. عند هذا اللد اذ قامت 


بف 
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نوراث محلية فى مصر من . بعض المتشسيعين للهكسوس 
الذين احنقهم طردف من البلاة ‏ وهؤلاء*اماتنان؟ تكو نوا من 
أم مكسوسي زاها أن يكويوا طبقة من المصريين كانت 
تتعامل مع المكسوس وتستفيد من وجودهم كآية طبقة 
رجعية محلية موالية للاستعمار » وقد سحقهم احمس بدون 
اذ ول احنس بن ايان قى ' خدام تسجيله. لضم 
يانه على جدران قبره : 

“" «شم نأتى الى ذلك الساقط المدعو تيتى أن الذنى 
3 حوله المنمردون» لقد ذبحه حلالته هو وخدمه وابادهم 
أياما ء وعندثد أعطانى ثلاثئة عبمد وخمسة شتات من 
'الارض فى مدينتى » * 

00 والمؤكد ان احمس لم يغفل الشيرق تمامأ بعد محزيمتة 
|الكسوسن فى شاروهيل وزاهى بل كان طوال مدة حكمه 


8- 
10 


رشن اللكلات الى القيرقف لتاكند انتصاراته والقضاء على 
أو تحمعات جديدة يحاول ان يقوم بها الاعداء » اذ تدل 
ايض الآثار على ان احمس فى السنة الثانية والعشرين من 
امه اتى فى أواخشر أيام حياته القصيزة المليئة بالاحداث 
لان لا يزال يستخدم فى عمليات البناء التى يقوم بها قى 
ادر الثيران التتى غنمها من الآسيويين مما يدل على أن 
حروبه فد اليكدوش :او فهر من الاقوام الأسيوية 1د 
استمرت على الاقل حتى وقت قريب من هذا التاريخ * 
وبهذا الكفاح الطويل اسمتطاع امسن أن نات لهس 
: 21 » ويؤمن حدودها فى الشمال والجنوب 2 ويقفى 


عيارهنا! 








على القلاقل والاضطرابات فى الداخل ٠‏ والتفت بعد ذلك 
ذفنق اكنانة الى اعمال الاصلاح الداخل, كفرض الامن وانشباء 
الطرق واصلاح الاراضى و تنظيم الاحوال الاحتماعية واقامة 
المعا ديد والمسانى والتمانمسل و نو سميع الدكر نلك / فقد ورك 
دولة مريضة مثخنة بالجراح افاقت نتوها م نكابوسل اسثمر 
عشرات بل مئثات السنين ولا نزال دماوّها تنزف بعد حرب 
التحرير الطويلة التى لم تكن نزهة عصارى عل أية 
عاك 

والواقع ان المهمة التى كانت تواجه احمس فى بناء 
الْذه له كانت تعادل او تفوق المهمة التى واحهيت ميد ا 
وامنمحات منقبل » فالثلاثة سدءون تقريبا من خط الصغر 
وبحاولون اقامة دولة متينة البنيان على انقاض أمة ممزقة 
دين عشيرات الوحدات المتناحرة » ولذلك فمن العدل ان 
بوضع كل منهم على رأس حقبة كاملة من تاريخ مصر 
القديمة » همينا على رأس الدولة القديمة » وامنمحات عل 
رأس الدولة الوؤسيطى + وأحمس على رأس الدولة الحديثة 
والسلن ‏ هذا التقسيم من وضع المؤرخين المحدثين مسي 
وانما كأن قدماء المصريين يشعرون به ايضا ء ففى الازمنة 
المتأخرة من مصر القديّمة كان المصريون يعبدون هؤلاء 
الانطال الثلاثة باعتبارهم قادة الحضارة المصرية فى كل 
العصور ٠‏ ولهذا السبن أيضا وضع مانيثون أحمس عل 
رأس اسرة جديدة هى الاسرة الثامئة عشرة » رغم أنه بحكم 
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72 4 
3 6و 
0 إىئا 
١‏ عسشره 
6 1 

"1 1 


والحق ان احمس وجد كل التأبيد والمساعدة من 
بالشعب المصرى الذى هزنه ميحنة اليكسوس امن الاعتدان 
للاول. مرة يهجر الفلاح المضرف أرضةه وميكرانه وعواضنية 
اخمل السلاح لتحرير وطنه » وقد كانت جيوش المراعم 
نبل عن (التخزير ضد الهكسوس قوات غير نظاميبهة 
تون ناه من الم تزقة أو المخندين لفترة قصيرةو[غرض 
0ن وكان الجيثس بك عمل فرعن اما عد ره 
لمكسوس فقد أصبح ال ميش قوة نظامية 1م و هع لاك 
لضي جيش مصر أو جيشس الشسعب. * 
ا فلا #انتيت المحنة وعاد الفلاحون الى واديهم الحبيب 
ارضعوا اسلحتهم حانما هيكوا مرة اخرى بأدوات 
'المضارة الفأس والمعحراث والازميل والتصبار 2 ودام 0 
8 القديم لبناء وطنهم من جديد » وهم تددرت 018 
اهائلة على العمل من حالة الحماسة الوطنية التى ملات 
الصدور بعد خلاصهم من المستعمن البغيض ٠‏ 


0 1 
0 

1 
0 

/ 


: وقد رأينا أن الشفس مامص اإنفة خياته فى اعمال 
لالتاء الداخلى » ثم تبعه فى ذلك ابنه وخليفته أمنحة: 0-0 
١الاول‏ الذى عكف كذلك على الاصلاح والتشييد بمعاونة 
زوالدته اللكة امسر فر نار . وظل المصريون يذكرانهم 
يلا نفضل ما انجزاه من”“جلائل الاعسال ٠.‏ 
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لقد ضرب المصريون فى جهادهم لتحرير وطنهم من 
برائن الهكسوس اول مثل فى التاريخ. على جدوى الكفاح 
المسلح وأثبنتوا أنه أقصر الطرق وأضمنها لتحقيق النصر »2 
فقد رز<وا أكثر من ماثة وخمسين عاما تحت الاحتلال 
الاجنبى حين لم يكن فى مقدرتهم مقاومة قوة الهكسوس 
بدقوة ممائثلة » ولكنهم عندما لجأوا الى الكفاح المسلح حررو! 
وطنهم فى فترة وجيزة وعلى نحو ملهم وحاسم ٠‏ 

وليس هن شك أن الهكسوس كانوا محاربين من 
الطزاز: الأول بل. كانوا أساتذة للمصريين فى ذفن الحرب »؛ 
فقد تعودوا خشونة الحياة فى الصحراء ومحالدة شتى 
الأعداء الذين يتصدون لهم مما أكسبهم خبرة طويلة بفنون 
القثال بالاضافة الى تفوقهم فى السبلاج فقد كانوا بتميزون 
تأنواع .مستحدثة من الأسلحة مثل المركبة الحربية التى 
نجرها اليلد وعو سبلاح إلى تكن له نظير فى عهدد .01 
له من التأثير ما للديابة الحديثة فى ترجيح كفة القتال 2 
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ظ 5 اج و ادر د اريت على القسر بوك 
كما تفوق الهكسوسن أيضنا. فى صناعة الاسلحة اليدوية 
5 بالسشيوؤف والخناجر والرماح والسهام المزدوجة من أصلب 
الملادن + فقد _كانو!؛ ‏ يصنعونها من" الحلايد”' المصهور حيث 
يوج القن يوتري ف غينهم الأصلية بجيال #رولاتم 
والقوقاز لحن ان المصر بين كأنوا يصبعوق معظم متم 
' لكان 5 قطع الصنوان ) وبعض العادن النسيطة ٠‏ 
وأخذ المصريون عن الوكسشوش بعضن اطردتهة ين 
لم الاسلحة وأدوات الخرب اومنييتا الغرية الذي 
يجرها الحصان لبن ناك وليل تأرضى ا قاطو كل ١‏ 
المصر ديل امتخدهزا العانة الحر دية عد -المكسة من لان 
رس الادوال نؤيد انهم 6 ججدمو عا "الفعل 7000 
انتشرت العربة الحر بية لدى المصربيل على نطاق واسع ذى 
عهد الاسرة العامة عشرة: وفتوحاتها الامبر اطورية 7 لمق 
المنطقى أن يكون استخدامها قد بدأ دى يوي الوقت الدق 
كان فبه هذا السلام خطرا امسكليلا عق مسر »024 0 
المعتقول إل لطن المتريون الراغون فى متت 0 
غافلن عن استخدام هذا السلاح المتفوق إلى ما بعد 'تخلصهم 
من خطره ' 

ومما” تلفت النظر أيضا اهتمام المصرينن .فى © غيده 
المرحلة بالاسلحة الصغيرة ,.فقد احادوا صناعتها من حيث 
الطريقة والمادة باواعشن عور الكثير من دنى . الاسبتلحة الى 
'نواديت وقدور ذلك العهد » ومنها نابوت الملك ‏ كامس الذى 
الواضل سح من الطرادٍ الشوانى ل ايا 21 
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6 وعويه تو وكا كان بو در الع سا1 00 
سنتيمتر! © وكذلك نابوت أمه الملكة اياح حتب الذى ب 
نيه على بلطة حر بية دقن الاساعية الأخرى وم يكن و0 
الاسلحة فى توابيت الملوك من العادات المألوفة من قبل ٠‏ 

واذا كان الهكسوس قد تفوقوا فى سلاح المركبات 
فالارجح بل المؤكد ان المصربين تفوقوا فى سبلاح الاسطول 
وَفَن الحرب عبلى صفحة الماء » فالمصربون منذ أقدم عصوره. 
قد برعوا فى الملاحة النهرية لآن النيل يمثل بالنسبة لهم 
خط المواصلات الرئيسى الذى يربط واديهم الطويل شمالا 
وخنويا 2 وقد صنعوآا منذ أقدم العصور السفن المتينة 
السريعة لاغراض النقل والتحارة بل والقتال فنسمح هنذ 
عهد الدولة القديمة عن ,عمارات بخرية مصرية تصيل آل 
شواطىء فينيقيا للتجارة أو التأديب»فى حين ان الهكسوس 
سمكان الصحراء لم نتمرسوا بالطبع على ركوب الماء والقتال 
فبه ٠‏ 
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و كثيرا ما يبرز سملاح الاسطول فى سجلات الحرب 
ضد الهكسوس ه فقد: رآينا. كامس. يتحدث عن اعتماده 
الكبير على الاسطول فيستخدم: تغبيرات مثل ٠.‏ را ةا 
السالاا 6 ياد قصنيت الليل 'فى سفينتى » مما يدل 12 00 
القائد المصرى كان رتخذ من احدى السفن مقرا لقيادته , 
كما اشبيز الاشطول ددرا اكير فى حرو اد 00300 
الال الوصيت الباقى. عن خر وب أحيين: سسايحله 01 
بحرى هو أحمس بن ايانا وأوضح فيه الذور الهام الذى 
قام به الاسطول المصرى فى تحرير البلاد ٠‏ 

كان الكفاح المسلح هو الدرس الاول الذى تعلمة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


المصريون من الججلال اليكسوس + والكنهم لم يلبقوا ديا 
, ان ادركوا معض دريزق آخز ] نهر خطوا وثانييا فى 
تارريخ النطقة 2 فقد أدركوا ان الدفاع عن مصر لا يحب أن 
قف عند حدودها حتى لا تتعرضص البلاد لمحنة أخرى هن 
محنأك الغو لا سيما ان دولا قوية بدأت تظهر فى منطقة 
الشرقٌ الادنى وتنافس مصر على الزعامة ٠‏ 

أدرك المصريون ان خطوط الدفاع الامامية عن بلادهم 
نقع فى آسيا » وما من ريب كما نقد در نو تون ران 
كرد هدم السدياسة كانت موجودة عند الملك أحمس لكنه 
أدرك تحكمة عظمى أنه من الخطر أن يتورط فى مغامرة 
اير قبل أن باسو جراج ممثر وإن يكم ااا 
الداحلى :وجلا ثم ذلك فى عهده وعهد خلفائهة المناشر بن بدا 
فراعنة الاسرة العامنة. عشرة .يتتهجون سبياستية اشرو 
والتوسع فى الخارج وتبذوا ثماما سياسة العزلة الوطنية 
الك درحت عليها مصر مند اقدم العصور + وكانت لهذه 
اساسنة الامراطورية العى ‏ تعتين زد 'فعل مباشر العم 
اس تائم نسذة المدى فى تاريخ الفرق القدم ١‏ 

غير .ان سياسة التوسبع . الامبراطورى التى بلغت 
أوجها فى عهد ت<ةتمس الثالث ان كانت قد بدأت بدوافع 
سٍياسسية وعسكرية فسرعان ما تمخضت عن منافع اقتصادية 
هائلة حين بدأت الجزية تصل الى مصر من مختلف أنحاء 
الامبر اطوربة ولسارك افق الانتفاع بها الملوك والكهنة وقادة 
الجنئس بل وكل الطبقات الشعبية الصغيرة » وهكذا تحولت 
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: صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مسبرد دون أن تدرى :و تحت وطلاد الاحداث المعاصرة الى 3 
استعمارية ترج بنفسها الى اقصى خد فى ضراع القياق 
الدائر بين دول العالم القديم مثل بابل واشور والببللاي 
والحيثيين وجزء بحر ايجه وشعوب البادية » وهفذا هو 
الوضع الذى ثار عليه اخناتون بمثله الانسانية الراقية 
لم يكن بقباها مط العمر : 

وغل آبة خخال فقد أكيقث هضر كقابدم ال ” 
الهكسوس انها قد تكبو ولكنها لا تلبث ان تقوم 2 قد 
تسدفى عليها الرمال ثم تنجلى عن وجههما الصبور 2 قد 
تندوسها سنابك الخبل ونرنفع فى سماثها أعلام الغرياء , 
ولكنها لا تلبث ان تنتفض كالمارد الجبار وتنفض عنها كل 
الطفيليات وتواصل طريقها الحضارى الطويل ٠‏ 

نص ما ذكره المؤرخ المصرى مانيتون عن الهكسوس 
والفترة التالية لهم كما أورده المؤّرخ اليهودى فلافيوس 
بوسيفوس فى كتابه « الرد على ابيون » 

6 

فيما عدا ألوثائق الأثرية الضئيلة ألتى تحدثت عن 
احتلال الهكسوس لمصروكفاح المصربين للتخلض منهم ؛ 
وهئ الوثائق التى تناولها هذا الكتاب بالتحليل مثل قصة 
شيقتئن رع وآفواس ,الجر ٠‏ والنصتب_ المد كارى لكفساح 
كاممن #وتارض حباة اجمسن بن أبانا .. فيما عدا هذه 
الوثائق ,ليس هناكذكر للهكسوس فى كتب الاقدمين سوى 
تلك النبذة التى كتبها المؤرخ المصرى مانيتون الذى عاش 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ف/القرن الثالث قبل الميلاد ضمن كتابه عن تاريخ مصر » 
وقلم ضاع هذا الكتاب للأسف والأرجح أنه فقد فى حريق 
مكتبم الاسكندرية » ولكن .تسربت منه هذه النبذة الى 
تاريخ أبوسيفوس ق ا كنانة المسمفن" 32 الرف على ادد 2107 
| انون 6 وقد اورههاء تفوس عل اسان 0 
/ السوش قم انفسهم اليهفود وذلك للتدليل على .عواقة 
' أليهود » وهى دعوى متهافتة كما يرى معظم المؤرخين حتى 
شان حئى. :نؤ سيفو س أنفسهم » ولحن اذ ننقل الآن هذه 
النبذة بالكامل الى العربية لأول مرة نود أن نحذر من 
احتمال أن يكون بوسيفوس قد لجأ الى بعض التحوير فى 
كلام مانيتون اثبانا لدعواه الزائفة » وهو أمر لا بيستبعده 
' الؤرخ الامريكى حون ويلسون اللذدى يرى أن يوسيفوس 
0 .لم بكن فوق الشبهات » ولكن على أبة حال فاننا نورد هذا 
. النص باعتباره اقدم نص تاريخى يتناول فترة احتلال 
' الهكسدوس مصر . 
ش يقول بوسيفوس ٠‏ 

1ت سو ف أنن1” بكمايانة المع بين 7 ليسيت ارق 
| الواقع تلك الكتابات التى باللغة المصرية لأن من المستحيل 
' بالنسبية لى أن أفعل ذلك ٠‏ وانما بكتابات مانيتون الذى 
| رغم كونه مصبريا بالمولد الا أنه برع في الثقافة الاغريقية 
كما هو واضح » الى حد أنه كتب تاريخ بلاده باللف.ة 
الاغربقية بأن ترجم هذا التاريخ .. كما يقول محو نفسه » 
من سسحلاتهم المقدسة 2 وهو أيضا وجد هيرودوت مخطئا 
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فى أشياء كثيرة بسبب جهله وسطحية علاقاته بالشئيان 
المصرية ٠‏ والآن كال ماديتون نكا ف كتابه الثاني .عن 
التاريخ المصرى يكتب بخصوصبنا ( أى اليهود ) على ١النحو‏ 
الثالى © وسنوف أو زد كليائة نفسها كما لو كنت أالستدعى 
الرجل ذاته للادلاء بشسهادته أمام المحكمة : 

« فى عهد تيماوس أصابتنا .2 ولست أدرى لماذا , 
نقمة من الاله » فاندفع نحونا أقدام مجهولو الأصل جاءز! 
من المناطق الشبرقية » وكانوا من الحسارة الى الحد الذئ 
جعلهم يقومون بغزو بلادنا » وقد أخضعوا البلاد بسهولة 
دون أن نخوض معركة معهم » وعندما تمكنوا من اخضاع 
الذين كانوا بحكموننا لقوتهم أقدموا بعد ذلك على احراق 
مدينا » واتلاف معابد الآلهة » وعاملوا جميع السسكان 
بوحشية بالغة فذبحوأ البعض واستر قوا أبناءهم وزوجاتهم 
ثم جعلوا واحدا منهم ملكا على البلاد كان بدعى 
سالاتيس وقد أقام فى: ممفيسن وأرغم الوجهين الى 00 
والبحرى على دفع الجزية اليه وأقام الحاميات فى الأماكن 
المناسبة » وعمل بوجه خاص على تحصين المناطق الشرقية 
دنه كان بخشى أن الأشور بين 6 لدنم كانت لهم حينئذ 
أكبر قوة 4 قد يطمعون فى هله المملكة وبقدمون على 
غزوها “اوعندما وجد اق .اقلم ضانت مدسة مناسية اا 
لغرضه تقع على الفرع البوباسطى ولكنها طبقا لفكرة دينية 
معنيبة كانت تسمى أواريسش. »© اعاد بناءها وجعلها قوية 
حدا بالاسوار التى بناها حولها ويما وضعه فيهامن جامية 
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قوبة تبلغ ماثتين وأربعين ألفا من الرجال المسلحين 6 وكان 
لاتيس بذهب الى هناك فى فصل الصيف لميثير ف على 
حمعُم محصوله ودفع مرتبات حنوده من ناحية وليجرى 
ندريهيات لرجاله المسلحين :وليرهب الأجانب من نأحية 
أخرى!» وعندما حكم هذا الرجل ١8‏ عاما حكم بعده آخر 
بدذعى بيون مدة؟؟ عاما »وبعده حكم آخر بدعى أباخناس 
إدة 5؟ عاما وسبعة أشهر » وبعده أبو فيس حكم 1١‏ عاماء 
| ثم جونياس حكم .2 عاما وشهرا واحدأ »© وبعد هؤلاء 
3 جميعا حكم أسيس 11 عاما وشهرين »© وهؤلاء ألستة كانوا 
' الحكام الاول منهم ©» وكانوأ طوال هذه الفترة يحاربون 
المصربين وبدودون لو استطاعوا تدريجيا أن يجتثوهم من 
حذورهم . هذه الامة كلها كانت تدعى هكسدوس ومعناها 
0 اللوك الرزعاه لآن المقطع الاول هيك طيبقا للغة المقدسة معناه 
' ملك » وسوس معناها راع » ولكن هذا طبقا للسان الدارج 
' ومن المقطعين جاءت كلمة هكسسوس : ولكن اللبعض يقولون: 
»م أن هؤلاء الناس كانوا عر با » والآن © هناك نسخة أخرى 
00 أن بهذه الكلمة لسن مهناها ملوكا: و كن :على الفكس 
| مَعناها الرعاة الأسرى على أساس أن المقطع هيك فى اللسان 
' المصرى معناه الرعاة وهو شىء معير أيضا ويبدو لى 
اراي الاكثر احتمالا.والاكثر اتسناقا مم التارب القدم : 
: ولكن مانيتون بيمضى قائلا : 
« هؤلاء الناس الذين أسميناهم من قبل ملوكا , 
وسمون”“لأيضا بالرعاة » هم وأحفادهم سيطروا على مصر 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية ع س بو 


1 عاما » ربعن أذلك شول ١‏ ” انعرف ب 


أخزاء مصر ناروأ ضد الرعاة .وقامت بين الطرافين حرد 
مريرة وطويلة » ثم يقول بعد ذلك « وجاء ملك يذعى 
اليسفرا حموتوسيس أخضع الهكسوس وطردهم ف الواقع 
من جهات أخرى فى مصر ولكنهم التزموا مكانا مساحته 
عشرة آلاف أكر : هذا المكان كان بدعى أواريسن » وقول 
مانيتون : « أن الرعأة بنوا سدورا ح<ول كل هذا المكان » 
كان اسواز” ضختما'وقونا: :وذلك من أجل :أن يخفظوا كل 
ممتلكاتيم ورهائنهم فى مكان حصين »© ولكن تحوموسيس.ن 
ان التسفر ا جموتوشسسن قاما”بمجاؤولة لأخدغم تالقوة. .بان 
حاصرهم بأربعماثة وثمانين ألف رجحل ؛ ولكن عندما بسن 
من أخذ المكان بالحصار وصل الى اتفاق معهم بأن عليهم 
أن بغادرواأ مضر »© وبذهبوأ دون أن بتعرض لهم أحد 
بضرر . وبعد أن تم هذا الاتفاق خرجوا بكل أسراتهم 
وأشيائهم وكانو! “لا نقلون عدذا عن +5142 الفا 19" 
رحلتهم من مصر عبر المتاهات الى سوريا ولكن لانهم كانوا 


أشما: لذلك ينوا هدنئة “فى تلك البسلاد. تعرف" الآن ناشم 
جوديا ( اليهودبة ) وكانت كبيرة بما يكفى للاتساع لهذا 
العدد الكبير من الناس ودعوها جيروساليم د« والآن يقول 
بانسو ق كتابه احن .من كفيةه : « أن هذه الإامة التى 
اكانكت» تُسيمدىئ بالرعاة كانت نسنئ أيضا بالاشرئ: فى اكتنها 
المقدسة » وهذه الحكابة هى الحقيقة لأن تربية القطعان 
كانت دمهينة +أباثنا الأوائل: فى أكثزة مصورهم قدما © ولأنيم 
1 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





كانوا بعيشون على ىذا الجر كناة الترحال- شرسة 
لقطعان لذلك سموا بالرعاة » كما أن الأمر ليس يخلو من 
ل فى أن سسميهم المصر بون بالاسرى لأن أحد أجدادنا 
وهو يبوسف قال لملك مصر : انه كان أسنيرا ء وبعد ذلك 
أرسل فى ظلب أخوته الى مصر بأذن الملك » ولكن قيما 
تعلق بهذه الأموو سشوف (فرد تحبيا اكترادفةه فى مكان 
الحو + 

ه١-‏ ولكننى الآن سوف أقدم المصريين كشهود 
على عراقة لقنا + ولدلك سوف أحضر مانيتون مرة أخرى 
وما بكتبه فيما يتعلق نترتيب الأزمنة فى هذه القضية , 
وهكذا هو م«تحدث : « عندما خرج هؤلاء ألناس أو ألرعاة 
من مصر الى جيروساليم حكم تيثموسيس ملك .مصر. الذى 
طر دهم بعد ذلك 55 عاما وأربعة أشهر ثم مات © وبعده 
الكولى انيه شيرون على المملكة مدة ١١‏ عاما وبعده جاء 
اميئو فيسن مدة عشرن عاما وسبعة أشهر ثم جاءت أخته 
ليشن لمدة "١‏ عاما وتسعة أشهر وبعدها جاء مفريسسن 
إرة ١2‏ غاما وتسعة اشهر وبعده جاء مفراموقوسيدن لمدء 
ه؟ عاما وعشرة أشهر وبعده جاء تيثموسيس لدة تسسيع 
فدات وثمانية أشهر وبعده خاء أمينو فيس لمدة .؟ عاما 
وعشيرهة أشهر وبعده جاء أوروس للدة 751 عاما وخمسنة 
أشهر ثم حاءت ابنته استشريس مدة ؟١‏ عاما وشهر واحد 
ثم أخوها راثوتيس لمدة تسع سئوات © ثم أستشر بس 
لمدة 5 عناما و حسيتنة شمن © نم حاءت أخرى تدعى 


هوم 
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اسنقس بس ا 1 عاما وثلانة أشهر « ثم ار 0 
أربعة أعوام وشهر واحد »© وبعده جاء رمسسيسن لمدة عا 
وأربعة أشهر » وبعده جاء أرمسيس ميامون لمدة ستين 
فنا وشهرنن 4 :ويعدة امينو فيس لمدذة 1١4‏ هاما ولسؤه 
1 وتسم حاء سمتر سين ورمميسن الذى 00007 
نبي عن الشيول وكوة بجرية :6 وهلذا! املك حين 01 
آرماسس ليكون بناثبا له على مصر ٠.‏ 

فى نسخة أخرى مثبتة كالآنى: وبعده جاء سيثوسيس 
سس زهيا ا شوان الأول منيما كابت له قر حر 
وبطررقة “عدوانية دمر هؤلاء الذين التقى بهم فى البحر »© 
0 اانه دج مسي يعد ذلك يفره عر ا 
عين أخا آخر ليكون ناثبا على مصر . 

وقد منحه أرضا كل سططات الملك الأخرى ولكن 
ليده القبود فقط آلا يرتدئ لباسن الراسن. الملكى ( اناا ' 
وألا سىء الى الملكة التى. هى أم أطفاله وألا يتدخل فى 
شئون محظيات: الملك الأخريات » وذلك أثناء قيامة ب<ملة 
على قبرص وفينيقيا وأيضا ضد الاشوريين والميديين ؛ 
ثم (اخضع هؤلاء جميعا البعض بقوة السلاح » والبعض 
بدون قتال » والبعض بقوة ارهاب حيشه العظيم » وقد 
عه هذا التجاح الباهر الى احرره فمطى 313دا 
بنحسارة اكبر وأطاح بالمدن والممالك التق تقع فى البجهسات 
الشرزقية .. ولكن بعد بعض الوقت أقدم أرمايس الذى 
1ك فى من الى نعل كل أعله الأشياء العسة إلى 1" 
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عنها أخوه بدون خوف »4 فقد استخدم الغنف ضد اللكة: 
ومضى بستعمل بقية المحظيات دون أن يترك فاحدة ثم 
أقدم نحت تحريض أصدقائه على ارتداء لباسس الرأس 
الملكى » وبدأ بعارض أخاه » ولكن فى هذأالوقت بعث 
رئيس كهنة مصر رسالة الى سيثئوسيس أخبره فيها بكل 
ما حدث »© وكيف بدأ أخوه بعارضه »© ولذلك قفل عائدا 
الى سيلوزيوم فورا » واستعاد مملكته مرة أخرى وقد سميت 
البلاد على اسمه ايجبت لأن مانيتوس يقول : ان سيتوسيس 
لض اجيبتوس كنبا كان اوه ارمتاس 0 
دانوس * 

كه 1 ان هذا كسان مانيتون ,ومن الو اصدم 
من عَدَّهَ السنيين التن :وضيهها لهذه الفترة » أذا حمعت 
لها 5 أن هولاء ألرعاة © كما سسمون هنا والذن هم 
الو 1 سوق الحدادنا. » طردوا من مصر » وحضروا الى 
هنا وسكنوأ هذه البلاد قبل 94#" عاما من مجىء دانوس 
الى أارحجوس رغم أن الأرحوسيين بعتبرونه أقدم ملوكهم »؛ 
وَعَلن ذلك فان مانيتون شت بهذه الشهادة نقطتين عظيمتى 
الأهمبة بالنسبة لما نحن بصدده وذلك من واقع الستحلات 
المصربة نفسسها ©» ففى المدل الأول أننا حثنا من بلد أخرى 
إن فيصر ؛ واأن خروحنا منها كان قديما حدا من الناحية 
الزمنية الى درحة أنه يسبق حصار طروادة بحوالى ألف 
عام . ولكن فيما بتعلق تلك الأشياء التى أضافها مانيتون 
بعد ذلك والتى لم بأخذها من السجلات المصرية ولكن من 


/م 


بعض القصص غير المؤبدة المصدر كما بعترف هو نفسه 
ذلك 6 فشوا ف اتصنديئ لنعدها وأثبت أنها لست أكثن 
كن حوانات: ل شبلها ا لعفل . 

ثم ,يعود بوسيفوس الى الاقتباس مرة أخرى من 
مانيتون فى مكان آخر.من كتابه « الرد على أبيون » » ومن 
الواضح أن مانيتون يتحدث هنا عن طرد بنى اسرائيل من 
صر 

وا ع الاي سدوف أوحه دحثى الى اليد كنا بهم 
الر نمتيين وهو الذىق اتخذته من قبل شاهدا عاى قدمنا 
وأعنى مانيتون .فقد وعد مانيتون أن بفسر تاريخ المصربين 
من كتاباتهم المقدسة ؛ وقد رأشاامن: قسل أنه قال : «: أن 
شعبنا جاء الى مصر فى.عدة عشرات من الآلاق ع واخضم 
سكائها » ثم اعترف بعد ذلك بأننا « خر جننا' من اتلك 
البلاد فيما بعد ») واستقر بنا المعام فى ذلك الملد الذى 
دعق الآن جرديا © وهتاك ينيبت جيروسالب وحيكلها 0 
كان ذلك طالما أتبع الرحجل سحجلاته القديمة » ولكنه بعد 
ذلك سمح لنفسنه بأن تكتب ما تردده الشائعات والانباء 
فى الخارج عن أليهود » وبقدم حكابات لا بمكن تصديقهاء 
كما لو كان يتحدث: عن الشسعب المصرى » بأنهم كانوا 
مصابين بسر ص وغيره من الامنراض »© وأنهم أامتزرحوأا 
بنا »,كما يقول ان ذلك قد حدذث ») وأنهم فد حكم عليهم 
ايو من امور وسور طلة عالانه عل كن اميد فيد 4 00 
اسم ملك وهمئ » ولذلك فانه لا بجرؤ أن بذكر عدد 
السنين التى حكمها كما فعل بالدقة بالنسية للملوك 
// 
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التعرن اللن 537 رهم 026 هو ينسم بعغن اللممن 
اشيالية: ورغعزوها” الى : همتتذ!! الملك. كنا :لو كان قد- سئ 
ل سبق إن احيكاه .من اقيل امن أن رجيل الرعكاة الرز 
در ساليم. كان تملك 514 اما فق ذلك لان الهو ميد 0 
كان الملك الذى خرحوا فى عهده »© ومنل أيامه ببلغ عدد 
سئى حكم الماوك المتوسطين » طبقا لمانيتون » 917" عاما 
كما بقول هو نفسه حتى زمن الأخوين سيتوس وهرميوس» 
وأحدهما » وهو سيتوس »؛ كان سشمقى أنضًا احييتوس» 
والآخر وهو هرميوس كان سسمى رانوس »© وهو أيضا 
يبقول : ان سسيتوس ظرد الآخر فن ؛ مص وحكم 5 عاما 
كما فعل أبنه الاكبر رمبيسيس الذى حكم بعده 551 عاما »6 
ولذلك فعندما ينتهى مانيتون من القول بأن أجدادنا 
راهن مضر متذ هذه المدة-الطويلة تود فيقدم املكة 
الوهمى أمْييْو فيسن 6 و تقول نا تلى : 

لكان هذا الملك ا ترغين.ق آن. يشناعد الآلية كما فعل 
لخد ساشيه-ق تلك المملكة الى رنب فى كذ 
سق قبل ونغل رشبفهرالناسهية اليس نيدن اللا 
كان أبنا لبابيسس وكان يبدو مشاركا فى الطبيعة المقدسة 
سواء قيما ينعلق بالحكمة أو معرفة المستقبل » ويضيف 
فاننتون 5< ان شه أبلسه أنه تمكن أن برى الالهة اذا 
| للاع أن نطهر اللاد كلها من البرطى وغر هومن :النا 0 
الأكاشن © وآأن الملك “سر رهذه التصبحة وآامر كان كل 
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بعض القصص غير المؤنده المصدر كما بعترف هو نفسه 
بذلك » فسدوف أتصدى لنقدها وأثبت أنها ليسست أكثر 
لخر اناك لا قملها المل . 

ثم يعود بوسيفوس الى الاقتباس مرة أخرى من 
مانيتون فى مكان آخر.من كتابه « الرد على أبيون » » ومن 
اسن : 

0 كو الان سدوف أوجه دحثى اللى أحد كتا بهم 
الرئيسيين وهو الذى اتخذته من قبل شاهدا عاى قدمنا 
شعبنا حاء الى مصر ف عدة عفراتث من لطام © 47 وأخضع 
الات قيما بعد ,, وإمستتقن بنا المقام اق ذلك اليلد ا( 
بدعى الآن جوديا 2 وهناك بنيت جيروساليم وهيكلها ٠‏ » 
فى الخارج. عن اليهود ؛ وبعدم حكابات لا بمكن تصدديقهاء 
كما لو كان بتحدث. عن الشعب المصردى 67 بأنهم كانو أ 
مصايين ا بسو كن وغيره من الامراض 4 وأنهم امترحوا 
ذا كما يقول ان ذلك قد جدث © وانهى قد لحي عل 
بالقنا -من امنطو وسورباء 6 الأنه, تكن |ميتوفيين 4 وهو 
السين الى كيه كما امفكق الدقة بالحلية اليل 
// 
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الآخردن الذين ذكرهم 6 ثم هو بنسججح بعض القصص 
اشيالية وبعروها؟ إل مك1 اخلك كنا الو كان فكه سئ 
ما سبق أن حكاه من قبل من أن رحيل الرعاة الى 
د جائي كان د ,01/7 ام فمك ولك جلان الوا 0 
كان الملك الذى خرحوا فى عهده » ومنظ أيامه ببلغ عدد 
سن حك الملوك: المتوسيطين: 6 طبقا لاليتون + هار 
كما يقول هو نفسه حتى زمن الأخوين سيتوس وهرميوس» 
وأحدهما » وهو سيتوس »؛ كان بسمى أيضا اجيبتوس» 
والآخر وهو هرميوس كان سسمى رانوس » وهو أيضا 
بقول : ان سستوس د الآخر هن مص وحكم 9 غافا 
كما فعل ابنه الاكبر رميسيس الذى حكم بعده 11 عاما © 
ولذلك فعندما ينتهى ماستون من.القول تأن: أحجدادنا 
رامن مصر متذ هده المدة الطويلة: تعود. فيقدع املكه 
الوهمى أميئو فيس © ويقول ما بلى ٠:‏ 

(( كان هذا الملك ‏ ترغب.قى :أن يشاهد: الآلهة كما ففل 
ماحد ساشيه .فق تلك الملكة اللرى رقب فى 1د 
الثىء من قبل »© ونقل رغبته الى سميه امينو فيس الذى 
اية 1ايسى وكان بنذو عثبار كاد فى «الطيسة القن 1 
سواء فيما يتعلق بالحكمة أو معرفة المستقبل » ويضيف 
قانيدون دان سيية اتلعتسه أنه ذمكن أن برئى_الآلهة إذا 
استطاع أن يطهر البلاد كلها من البرصى وغيرهم من الناس 
الانحاسن © وأن الملك سر بهذه التصيحة وآافر بأن كل 


شسشحخحص تكون 4 عاهه ف حسمة بحب 3 بغادر مصر م 
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وكان عدد هؤلاء الناس 86١‏ ألفا وقد أرسلهم الى المحاحر الى 
تقع على ألجانب الشرقى من ألنيل من أجل أن يعملوا 
فيها وبنفصلوا عن بقية المصربين » ويقول بعد ذلك أن 
لكان هناك بعض الكهنة المتعلمين قد تدنسوا مم البرصيل 
وكان أميذو فيسس »© الحكيم والببى 6 0 يزال حانقا عن ا 
الآلية كن تفضت علبة وعلن اللك 131 ظهن (ن القي 00 
استتتخدمت ضد الكينة + وقد أختاف انختا أن (انست 4 
معينين قد بأتون لمساعدهة هؤلاء الموسومين الاشهفياء »© 
وبهزمون مصر ويجعلونها فى حوزتهم ثلانة عشر عاما » 
ولكنه على أى حال لم نجرؤ أن بخبر الملك بهذه الاشياء» 
رلكنه ترك وزاءة كتابة عن كل هله الامود خم ديم ل | 
نا جيل املك سس اليا © وبمد ذلك كيب ا0' 
« بعد أن استمر هؤلاء الذس أرسلوا للعمل فى المحاحر فى 
هذه الخالة البائية مدة طويلة + رفك املك فى آن. بحد 0 
مدرنة أوأرسس التى كانت عندئذ قد خلت من الرعاة 
لاقامتهم وحمايتهم وحفق لهم هذه الرغبة . والآن هذه 
المدينة » طبقا للتقاليد الدينية القديمة » هى مدينة طيفون , 
رلك عتدما أرمتل هؤلاء الناسسن البها و وجدوا |00 
ملائما للقيام بثورة عينوا بأنفسهم حاكما عليهم من كهنة 
هليوبوليس كان اسمه أوسرسيف واقسموا أنهم يطيعونه 
تك الاموى © وعتد ل أقدع هو كاول شىء علن 5 000 
القانون لهم : انه يجب عليهم ألا يعبدو آلهة المصريين 
دان يافهوا الحيوانات المقدسة الين لها المنام الامدا 
ولكن عليهم أن يقتلوها ويدمروها جميعا و(أن عليهم 
٠ه‏ 
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ألا يربطوا أنفسهم بأحد الا من هم داخل هذا التحالف , 
وَعَنْدُمَا استسن" لهم مثل هذه؛ القوانين وكثيرا غيرها ممن 
نتعارض تماما مع عادات المصربين أمرهم بأن يستخدموا 
أبدى المجموع ألتى لدبهم فى بناء أسوار <ول مدبيئنتهم» 
وبعدوا أنفسهم لحرب مع الملك أمينو فيس » منما اند 
هو نفسه بصداقة الكهنة الموسومين وبعث بالرسل الى 
هؤلاء الرعاة الذين طردوا من البلاد على :بد تيموسيس 
ل الفينة المسمات جروساليم:حيت أخرهم شتندوته 
الخاصة ء وحالة هؤلاء الآخر بن الذيث عوملوا تهنيدء 
الطر بقة القاسية » ورغب اليهم أن يمدوا له بد المساعدة 
فى خربه ضد مصر © ووعدهم أنضتا بأنة من جانية 
سيمهد لهم العودة الى مدينتهم القديمة أواريس »2 ويقدم 
لات قيمة لفسي > وانه شؤف يحجهم اوتحاراب 
الخليم اذا تطلبت الظروف ذلك) وضوف: شضع 
.البلاد بسهولة لسيطرتهم . وقد سر هؤلاء الرعاة كثيرأ 
بهذه الرسالة وأقبلوا سراعا جميعا وكان عددهم مانتى 
ألف رجل ؛ وفى وقت قليل جاءوا الى أواريس ؛ ولما 
ابلغ إمينو فيس ملك مصر بذلك شعر باضطراب عظيم 
وتذكر تبوءة امينوفيس بن بابيس © فأقدم فى المحل 
الأول على جمع المصربين واستشار زعماءهم » وأرسل 
انخار حواتاتف القدسة: خاصة. الى يحفيها الكينة 
لتعبد ربصفة رئيسية فالمعابد » كما أرسل أيضا يطلب 
ابنه سيتوس الذى كان يسمى أيضا رمسيس عن أبيه 


1١ 
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رمبيسيس © ثم اتجه مع بقية المصربين وكان عدذهم 
تلثمسائة ألف من أحسين المحاربين. ضد الاعداء الذَين 
لاقو هم ؛ ولكنه لم بحض المعركة معهم نل “كان تطتفينا 
أنها حرب صَيَك الآلهة ولذلك رياه الى ممغسس حيث أخذد 
وسار فورأ الى أثيوبيا مع كل جيشه ومجموع المصربين 
1 ملك أنبوسا كان ق حلف معه فتلقاه بمفتضاه واعتنى 
بجميع الشعب الذى معه بينما أمدته البلاد بكل ما بلزم 
لاطعام الرجال كما قدم أيضا مدنا وقرى لهؤلاء المنفين 
خلال هذه السنوات الثلاث عشرة المميتة 2 وأكثر من ذلك 
لي حدود مصر ع وهذه اكات سا2 الاشنباء ىُّ أثيوبيا 4 
الموسومين فانهم عاسلوا المصربين بطريقة وحشية 
لأنهم لم بحر قوا المدذن والقفرق فحسب وأنما ده ١‏ 
المقدسات ودمروا صور الآلهة واستخدموها قَّ شوآء 
الحبوانات المقدسة التى: تعودوا عنادتها » وأرغموا الكينة 
والأنسياء على أن يكونوا قاتلى هذه الحيوانات ثم أخرجوهم 
عرابا من البلاد » كما قيل أيضا.: ان الكاهن ألذى رسم 
سياستهم وقوآأنينهم وهو من مواليد هليوبوليس وكان 
ا ا كر 
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لقنن" 


(( وبعد ذلك عاد أميئنو فيسس من افونا كلن راصن 
كل عظيم وعغاد انه رعسسيبن على راس حيشن عظم 
آخر واشترك الحيشان قى معركة مع ألرعاة والناس 
ْ الموسومن وهزموهم وذيحوا 13 عظيما منهم ثم 
طاردوهم الى حدود سوربا . » 


1 





0 
1 


1 


ال ا ين د 1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مراكم 


لح جد 


(1) - اكراجع العربية والمترجدة 


اتيين دريتون ( وجاك فاندبيه ) 

مصر ‏ ترحجمة عباس بيومى 

أحمد فخرى 

مصر الفرعونية 

ويك فخرى 

و ابكاةه قَْ تاربعحم الشردق العدم 

حضاره بابل وآشون عه تر حمة معحمو د حيرت 
جوستاف: لو فيفر 

ع ترحمة كن عن حافظط 

جون وبلسون 

الخضارة ‏ المصربة 2 ترجمة الدذكتور [إس ا 
فخرى 


ا ام بو 3 
كا ا 
محال مم 1 غء قل 
22 0 ا 7 
0 ازنك 6 ١‏ كرا 
ا 5 ا بان 2 6ه هه 3 ٠‏ 1 ام 2 
ا نت 00 
23-862 1 
2 و3 ا 
بحا 4 
: 37 


- جيمس هترق بوؤستيد 

انتضازن الحخضارة د ترحهية الدكتور أخحمند 
دخرىق 

لطي سين 
مصر القديمة ‏ الجزء الرابع 

5 عبد الحميد زايد 
كف الحالدة ب الحرى كاون 

٠‏ ب محمد العزب موسى 
أول. ثؤرة على الاقطاع 

١١‏ - مجموعة من علماء التاريخ القديم 

1 حضارة مصر والشرق القديم 

7 15 نجيب ميخائيل ابراهيم 

١‏ مصر والشرق. الأدنى القديم ‏ الجزء الأول 
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